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بشم الله لمن الحم 
الحمدٌ لله رَ 1 ث العالان» وضّل الله وسَلَم عل كا مده وغل اله 


وصَّحْبهِ أجمعين. 
أمّا يَعْد: 


فَهَذْهِ رسّالة "ستة أصولٍ عظيمة" لشيخ الإشلام المجدد الإمام 
محمد بن عَبْدالوهاب رَحَمَهُ الله تَعَالى» وَهِي رِسَالةٌ مِنْ توادرٍ رسائل 
الإمام» قَصيرةٌ المبَاني» عَظِيمَةٌ المَاني» رصّينةً الألفاظ. جَاذبةٌ الألحاظ 
بَنَاها عَلى أصلٍ تبدّلٍ المفاهيم» وتزعزع الثوابتء وانّْقلاب الأخوالء 
وتَبِدّلٍ الأقوَالِ مما أصيب به حَلقٌ كثير» أَعْمَى الله بَصَائِرهُمء وَكّسّف 
يرائرهم» فكانوا تمن قَالَ الله تَعَالى فيهم الطات للصاار 
كنا 1 يُؤْمِنُوا به أوّلّ مَرّةِ وََدَوهُمْ في طُعْيَاهِمْ ب يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: 
ضار العروف. مكرا والمكة مكرو نا والشنة مذعة والبدكة 
سنة ومَّأ في ذلكَ الصَّعْيك وهَرمَ عَليهِ الكبي وَطّمِسّت الأعلام 
واشتدَّتٍ غُرْبَةٌ الإشلام» وَل العلمائ وَغَلَّبٍ السّمَهاك وتَفَاقَم الم 
واشْتدَ البَأسُء وظهّر القّسَّاد في اليرّ والبَحْرِ يا كُسَبثْ أيديْ النَّآسِ» 
وَهَذا من دلائلٍ أواخر الزَّمانِء وغربةٍ الدّينِ في الأَبْدَانٍ والبُلْدَادِ ولا 


- 


حَوْلَ ولا قو إلا بالله» كانت هَذِهِ الرسالةٌ المخْتصرةٌ تَضمّ دين أضنول 
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عَظِيمةٍ أُوْضَحَها الله تَعالى في كِتَابه به العظيم» وعلى لِسَانِ رَسُولِهِ الكريم؛ 
وَوَاققت العقول السليمة» والفِطَرٌ القويمة» 5 بعل ذا كله وَبعدما 
صَار ما ضار مِنْ انْقِلابٍ المقَاهِيمه واخْتِلالٍ الموَاذِينِ وَطَُغيَانٍ اَهَل 
والموى. أَبْطَّلوا تِلكَ الأصُولٍ التَقَالِهِ ونَاصَرُوا ضِدَّهَا مِنَّ رُسُوم 
البَاطِلٍ والضَّلالِء وَهذه سُنَة الله تعالى في المتكبَرِينٍ عَلى قَبُولٍ الحقّ» 
وَالمخَالِفِينَ لسبيل هداية الخَلْقَء 8 قَالَ تعالى: #سَأَصْرِفٌ عَنْ آيَاتَ 


تكبو في الأزض بالق انل اممو بها وإ 


7 يَرَوا سَبيلَ الرّشْدِ لَا بَتَخِذُوهُ سلا وَإِنْيَرَوْا سَبِيلَ الْمٌَّ يتَخِذُوهُ سَِيلًا 


الشيات كد يوا بِآيَاتنَا وَكَانُوا عَنْها غَافِلِينَ4 [الأعراف: 55 .]١‏ 


2 


وَيُوضّح هَذِهِ الأصُولٍ الس الجدولٌ الثَالي: 


الأصل الاول 


الإخلاص وضده الشرك 
فصار الداعي إلى الإخلاص منتقصاً وصار الدّاعي إلى الشرك معظ) 
للصا حين مقللاً من شانهم. للصالحين عارفاً لقدرهم! 


الأصل الثاني 
الاجتماع وضده الفرقة والتحزب 

وصار الدّاعي إلى الاجتماع مجنوناً أو وصار الذّاعي إلى التفرق والتحزب 

زنديقاً حين يطلب من كل الناس سلوك والتعددية عاقلاً مصيباً! 


طريق واحدة! 
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الأصل الثالث 


السمع والطاعة 
فصار الذي يأمرها بها جباناً مداهناً 
للسلطان! عميلاً للحكام؛ ويُطعن في 


دينه وأمانته! 


علم الكتاب والسنة 


فصار العالم بالوحيين جامداً جاهلاً 


بالواقع» مقيد الفكر! والمنوض في العقليات هو العالم 
العارف! 
الأصل الخامس 
أولياء الرحمن وضده أولياء الشيطان 
فصار الأتقياء الأنقياء الأصفياء المتبعون وصار أهل الدّجل والسحر 
لا قيمة لهم ولا اعتبار» مهما تمسكوا والشعوذة والطرائق البدعية هم 
بالسنة» ولزوم جادة أهل الآثر الأولياء الصلحاء! 
الأصل السادس 
الاتباع للدليل وضده الجمود على التقليد 


فصار الذي يطلب العلم من الوحيين 


وآثار السالفين جاهلاً معانداًء وربما 


وصفوه بالزندقة. 


وضده 


الأصل الرابع 


وضده 


الخروج على السلاطين 
وصار الذي يدعو إلى الخروج صادقاً 
أميناً لا تأخذه لومة لائم! 


علم الكلام والرأي 
وصار العالم بالكلام» كثير الذر 


وصار الذي يجمد على آراء الرجال 
واجتهاداتهم ولا يخرج عنها هو المتبع 
الصادق! 
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2 
لها 


جد ا"الذرو قي 01 ]نقانا ييزو الله الاضوق سول 


وو 
1 


وتقادل حر لشيخ الإشلام محمد بنِ عَيْدِالوَمَابٍ رَحمَهُ الله تَعَالى يَحْسن 
ان ل ابض الأول" لأنْها في مَعْنَاهَاء في مُتَمُمَتَنِ مُهِمَّينِ ذكّر 
في الأولى "ستاً وثلائينَ مَسْأَلَة" ناقصّ النَاسٌُ فيهًا أَنَفْسَهِم في أَبُوات 
عد ة من أبُواب الدين في الأول والأخكامء وَذْكَرَ ف الثاني "أربع 


آذ ته 


0 اص الا ها ف لك اوه والعنات: 2 0 


0 


ا متم 


الإمامُ "تين تعيوق كنالة"” تفليث فيا 5 دلت فِيَهًا 
الأَهْوَاءء وقدَّمُوا البَاطِلّ عَلى الحقّء وَلا حَولَ وَلا قوةٌ إلا بالله. 

وَقد أكْرّمني الله بن شَّرَحَتٌ هَذِهِ الأصُولٌ في حَحَالِسَ عَدِيدَةِ فَرَأَى 
لو الى شيشرعا مني 


0 والأقى 


ا ا ا 


إن شوق طتزون قن 2 لبو الله رين كرف 


"الدرر السنية" /١(‏ 1875-11/0). 
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عَنْ جَدّهِ شيخ الإشلام الإمّام نحَمّدِ بن عَبْدِالوَهَاب. 

ح وأزوبها عَنْ مَشَايخي عَبْدالوَكِيلٍ امحاشويّ وعَبَدِالعَيزٍ الزَهْرَانٍ 
ويحبى العَظِيم آبادِي وإمام المشْجدٍ الَرَام محَمَدِ بن سُبَيّلٍ وَغيرِهِمْ 
إِجازَةٌ عن وَالِدٍ الأولٍ الشّيخ عَبِدِالحَقٍ المَاشِدِيٌ وَهْوَ يَروِيهِ عَنْ أحمّد 
بن عَبِْالَهِ بنٍ سَاٍ البَعْدَادِيٌ ثم المديّ عَنْ عَبدارَ حمنٍ بنٍ حَسّن عَن 

ب. 


دل 0 0 ل بن 0 


ح وأزوبها إجازة عَنْ مشايخي حَسَن عَبْدِالعَفَارٍ الرَّحمَانِ وَسّمْسِ 
الحتٍ مُلَْاني وعَبْدالقَيُوم الرّعمَانِ هَولاءٍ القَلانِّ- عَنْ الشَّيخَ أخمد الله 
الدَّمُلّويَ عَن الشّيخ نَذِيرٍ حُسَينٍ الدَّهْلَوي عَنْ عابدٍ السَّنْدِي بإجازته 
لأَهْلٍ العَضْرٍ عَنْ عَبْداللهِ بن محمد 7 عَبْدِالوَهّابٍ عَنْ أبيه الإمَام مُحَمَدٍ 
بن عَْدِالوَمابٍ ولي أسَانِيدٍ أُخرَى إلى هذا الاب تَرَكُهَا اختِصَاراً. 
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الإجازة وقيد السّماع 

هذا وإِنْ الأخ: ...افع الله به وجعله 
مباركاً أينها كان. 

قل قرأ عندي هَذْه الرّسَالَةِ في يلس واحدل» وذلك يوم 
5* وإِنَني أَجِيرُه أنْ يروي عَني هَذِهِ الرّسَالةَ بأَسَانِيدِها الَذكُورة 
وَبِكل مَا يَصِحٌ لي من أَسَانِيد وأن يروي عَنِي مَا كتبته عَلِيها من شَرْح» 
وَوَصِيّتي له: العِتاية يبا وَقِرَاءتِهاء وإقرائهاء مَعْ لزوم سَبِيلٍ العلم 
والتَعْليم» وَالعِبادةِ والعَمَلء وَصَلَّ الله وسَلَّم عَلى نينا تْمّد وعَلى آله 


كته المَقِيرُ إلى رَيّهِ العلي 


7. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مذ اين التكاب: واكن الآيات الدالفكل تذرة اللك الكلاب: 


75 
26 


"ستة أصول" بَيهَا الله تعَالى بان وَاضِحَاً وام قَوقٌ مَا يقن الظَّانُونَ 
؛ نّم بعد هذا غَلِطَ فِيِهَا كنيد من أذكياءِ العَال وَعَْلاءِ بَنِْي آدَمَ إلا أقلّ 
القليل. 


الأصل الأول 
[الإخلاص وضده الشرك ]| 


- 


إخلاصٌ الدَّينِ لله تَعَالى وَحْدهُ لآَشَرِيكَ لَهُ» وان ضِدَّهِ الذي هُوَ 
الشَرلكُ بالله» وَكون أكثر القرآن في بيان هذا الأضل مِنْ وجوه شتّى"» 
بكلام يفهمه أبلد العامة. 


و 
2 


و عر ب ان بش ا رارعهة 3 واراه 
ثُّمَ للا صَارَ” عَلَ أكثر الأمةِ مَا صَارَ أظْهَرَ خُمُ السَّطانُ الإخلاصَ 


”' ما بين المعكوفتين زيادة مني لتوضيح مضمون ما بعله. 

فالقرآن كٌُّ منزّل لأجل الأمر بِالتَّوحِي والنّمي عن الشركء وجاء في القرآن تقرير هذا 
الأصل بالأمر والنهيء والخبر والاستفهام والتقرير والإنكارء والقصص والوعظء والدلائل 
الفطرية والعقلية» في وجوه شتى» ومع ذلك يجهلون أهمية التوحيد ومعناه» ويسلكون مسالك 
الشرك والبدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

” سيتكرر معك نحو هذا اللفظء دلالةَ على بداية التحول والانقلاب في مفاهيم الناس 
وأديانهاء والله المستعان. 
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و 
ل سل 


في صُورِة تنص الصَّالِِينَ والتقصير في خُقوقِهم”". وأظهّرًَل هم 
الشَّرْكَ بالله ف صُورَةٍ حب الصَّالحِينَ وأَتَبَاعِهِم. 


“ كما هو دين المشركين! ويقولون: يشتم آلهتنا! فسلك المشركون المتأخرون سننهم» وقالوا لمن 
يمنع من دعاء الأولياء والصالحين أو الأنبياء: أنت تشتمهم» وتقلل من رتبتهم عند ربهم» 
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الأصل الثاني 
[الاجتماع وضدّه القُرقة والتتحزب] 
مر الله بالاجهاع في الذي وَتهى عَنِ التَعَرّقٍ فيه" فبيْنَ الله هَذَا يَاناً 
شَافياً تَفَهَمُهُ العَوامُ ركان أن كتوق اندو كر هوا واعاض فنا 
فَهَلَكُوا", وَذَكرٌ أَنَّهُ أم مَرَ المسْلِحِينَ بالاتاع في الدّينٍ وََمَاهُم عَنِ 
لتَقَرقٍ فيها". 


وو وو 


وَيزِيدَهُ وُضوحاً مَاوَرَدَتْ بِهِ السُنَةَ من العَجَب العُجَابٍ في ذِلِكَ". 


م 
300 5 
أَوَحَيْنًا 3 و 


" كما قال تعالى: د شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
وام ترص وميك أن ينوا لشن 2317 لرا ير [الشررئ 016 

”كما قال تعالى: #وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَتََرَّقُوا وَاحْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبيْنَا َمينَاتُ وَأُو 
عَذَابٌ عَظِيٌ4 [آل عمران: .]٠١5‏ 


” قال تعالى: # وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله يبا ولا ََرُواوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله علِكُمْ إِذ كنم 


5 
3 و 8 +6 


َالَف بَنَ فُلُوبكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ نميه إِخْوَانًا وَكُنتُم عَلَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ َ انار فَأَنْقدَكُمْ مِنْهَا كَذَّلِكَ 
ين الله لَكُمْ آبَاه لعلَّكُمْ دون [آل عمران: .]١٠١7"‏ 

وروى البخاري ومسلم في "صحيحيههم|" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله 
يل قال : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه الحديث؛ وعندهما عن أنس ذه عن النبي 6 


قال : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ولم) أنس بن مالك رضي الله عنه 


2 


أَغَدَاءً 


أيضاً أن رسول اللْهيةِ قال : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا 
يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاثة أيام» وروى الإمام أحمد وأبو داود و الترمذي عن أبي 
الدرداءكه قال: قال رسول الله يَله: «ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة » 
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ثم صَارَ الأمرٌ إلى أن الافتراقٌ في أصُولٍ الدَّينِ وَفرُوعِهِ هُوَ العِلمٌ 
والفِفَهُ في الدَّينِء وَصَارَ الاجتَاعٌ في الدَّين لا يَقُولُهُ إلا زنديقٌ أو 


رمعو 


عدون" 


قالوا : بلى » قال : صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة » لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدين » والأدلة في المعنى كثيرة جداً. 

”' فمن ينادي الناس إلى رب واحَدٍ لكي يعبد. ثم يناديهم إلى سبيلٍ واحدٍ لكي يتبع» وهو سبيل 
محمديّة بفهم السلف الصالحء ذمُوه واستَهْجَنوا قؤله. ورأوا بأن اختلاف الآراء» وتناحر 
الناس» وتعدد الأحزابء وكثرة الفرق» ظاهرةٌ صحية! وسعة أفق» واحترامٌ لحرية الرّأي 
الآخرء ولو كان مناقضاً لأصل الدّينء مُبّايناً لثوابته. 
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الأصل الثالث 
[السمع والطاعة وضدهما الخروج ومنازعة السلاطين باللسان 
0 


5206 


2 000 نوع ايان كزع 


”كما في حديث العرباض بن ساريةه عن النبي ك8 أنه قال: أوصيكم بتقوى الله» والسمع 
والطاعة وإن عبداً حبشياً فإِنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراًء فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بباء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» رواه الإمام أحمد وغيره بسند جيد. 

” أما "شرعاً" فالأدلة الشرعية في الحث على الجماعة والسمع والطاعة كثيرة يعسر حصرها 
هناء وأما "قدراً" فالاجتماع تحت الولايات أمرٌ قدري كوني 0 
كان آدم أبو البشراتكلة خليفة في الأرض» وذريته من بعده مؤمنهم وكافرهم بحاجة إلى "هذ 
الوجه" من الاستخلافء فلا يصلح الناس فوضى لا سراة لهمء ولا تنتظم الدول» ويستقر 
الأمن» وتُقْصَى شؤونٌ الناس إلا بسلطانٍ يلي أمرهم, ولا قيمة لهذا السلطان إلا بالسمع 
والطاعة له. ومناكفته بغير علم وعدلٍ: 7 تثيدُ الفتن» وتستبيحٌ الدماء» بل من ععجائب أمر الله 
الكوني القدريء أن هذا الوجه من الجماعة التي ينتظم عليها نظام الكون موجودٌ ني الحيوانات 
من الدواب والطيور والحشراتء فما من أمة من تلك الأمم إلا ومن جنسها قائد يُتبع ويطاع» 
فلا يصلح نظام الكون بالفوضى. 
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نم صَارَ هَدَا الأصلّ لا يُخْرَفُ عِنْدَ أكثر مَنْ يدعي الِلمَ َكيف 


”' وصدق رحمه الله؛ وما نراه اليوم مشاهد ومسموع. من استجهان كثير من أدعياء العلم هذا 
الأصلء فرأوه خنوعاً وخضوعاً وذلةَ للسلاطين؛ ورأوا أن الخروج عليهم: والقيامَ بالثورات» 
ومنازعة الحكام: شجاعة وقوةٌ ونصحاً للدّين والمسلمين» فأعقبوا ديار المسلمين: الفرقة 
والشتات» وسفك الدماء» وانتهاك الأعراض. وتسلط الأعداء» ونشر الخوف». وطرد الأمن. 
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الأصل الرابع 
[العلم بالكتاب والسنة وضذه علم الكلام والرأي] 


بان العلم وَالعْلّاءٍ وَالفِقُهِ والفقّهاءء وَبِيانِ مَنْ تبه م وَليْسَ 
لو من قَوْلِهِ: #يَابَيِي 
إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ذه عْمَتِيّ الّفِي أَنْعَفْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْقُوا بِمَهْدِي أُونٍ 
ِعَهْدِكُمْ © [البقرة: ٠‏ 

إلى قوله: ا يَابَِي إِسرَاِيلَ اذكُرُوا يِْمتِيَ الي نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأ 
َصَلْتَكُمْ عَلَ الْعَالِِنَ4 [البقرة: /41]". 


”قال تعالى: لإيابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا يِْمتِيَ النِي أنْعَمْتُ عَلَيْكُمْوَأَْقُوا + كبري أرق بنقية: 
وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ + * ونوا َذتُ مُصَدَهًا ي حم وكا وتوا أ 1 

َمنَا فلا وَِيَايَ فَانَقُونِ * وَلَا تَلِْسُوا القَّ بالَْاطِلٍ وََكْنّمُوا الحقَّ وَأَنُْ تآ 
الصّلاةً وَآنُوا الزَّكَاةَ وَارْكَمُوا مَعَ الرَاكِعِينَ * * أَنَمْرُونَ الئاس بالك وَكنْسَوْ ون ألفْسَكُم وََننْمْ ؛ تَدلُونَ 
الْحِتَابٍ أنَلَا تَْقَلُونَ * وَاسْتَعِينُوا بالصَّبرِ وَالصَّلَاة وَإَِا لكيه إِلّا عل الخَاشِعِينَ * الَذِينَ 
يَظْنونَ أَكُمْ مُلاثُو رَيِمْ وََنُّمْ إِلَيِْ رَاجِعُونَ ** يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَِيَ النِي أَنْعَفْتُ 
عَلَيكُمْ ون فَصَلنَكُمْ عَلَ الْعَالِِنَ4 [البقرة: 4١‏ - 40]. 

وفي هذه الآيات وصف العلماء الصادقين مع الله» الناصحين لخلق الله ومنها: 

1] الرقاء بيه ألا صلق بيات العام وتعليمه لفاس كا قال اق؛ لوَاِذْ أَحَذَ الله مَِاقَ 


مق ريرقتو 


الّذِينَ وتوا لْكِتَابَ لتبينه ناس وَلَا تَكْدمُوتَهُ فَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتوَا به ثَمَنَا قَلِيلًا 
قَبِنْسَ مَا يَشْرَدُونَ4 [آل عمران: /1417] فمن لا ينصح ويبين العلم» فليس من العلماء وإن لبس 
لبوسهم! 


: 0 به وََا توا بآيَاقٍ 
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سا 


[] القبول والتصديق بكل ما جاء به الله ورسولهي فقال: #وَآمُِوا ب أَنْرَنْتُ مُصَدًا كا مَعَكُمْ 
وكا تَكُونُوا أوَلَ كَافِرِ بو فكلام الله أوله وآخره ما أنزل على الأنبياء من قبل وما أنزل على 
نبينا محمد يصدق بعضه بعضاً ولا يخالفه» ومن العيب أن يكون صاحب العلم هو أول من 
يكفر بها جاء عن الله والجدير به التسليم والقبول به. 

[] ولا يطلبون الدنيا بالدين وطلب المناصب وامال به #إوَلا تَشْبَدُوا بآيَاتِ تَمَنَا ميلا وَإِيّايَ 
َانَفُونِ4 فمن تكسّب المال به وطلب صرف وجوه الناس إليه فليس من العلماء الصادقين. 
[*] أخبم يبينون الحق ولا يلبسونه بالباطل #وَلَا تَِْسُوا الحقّ بالْبَاطِلٍ» فأهل البدع ليسوا من 
العلماء لأنهم يلبسون على الناس دينهم» ويتبعون ما تشابه منه | قال النبي: «فإذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» متفق عليه. 

[4] وأنهم لا يكتمونه 9وَتَكْتُمُوا لُق وََنْتُْ تَعْلَّمُونَ4 فمن يحجب السنن, ويخفي الأدلة 
الواضحة عن الناس فليس من العلماء. 

] لزومهم للعبادة» فقال: لوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا الرَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ4 وهذا هو 
الفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما قال الله تعالى: آمّنْ هُوَ كَانِتٌ آنَءَ اليل 
سَاجِدً وَكَاَ بحر الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رب قُلْ هَلْ يَسْتَوي الَّذِينَ َْلَمُونَ وَالِّينَ لا يَمْلَمُونَ 
3 تدك أَولُو الَْلْبَابِ4 [الزمر: 4] فمن يقنت لله آناء الليل ساجداً وقائء ويحذر الآخرة» 
ويرجو رحمة الله» هو العالم» وأما الذي نهاره نهار جاهلء وليله ليل سفيه» فليس بعالم بالله ولا 
بدينه. 

[1] عدم مفارقتهم لجاعة المسلمين» قال تعالى: #وَارْكعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ* فمن دعا للجاعة 
فهو العالم» ومن دعا للفرقة فليس بعالم. 

[6] عدم غخالفتهم إلى ما ينهون الناس عنه: «أتأمرونَ النّاسَ الي وَتَنْسُوَن 
تدْنُونَ الكِتَاب أَقَلَاتَعْقَنُونَ4 لأهم مسؤولون أمام الله عن العلم ماذا عملوا به. 
فهذه صفات أهل العلم الصادقين. المميزة لهم عن أهل الجهل والهوى. 
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ويَزِيدُهُ وُضُوعاً مَا صَرَّحَتْ به السُنَهُ في هَذَا الكَلامٌ الكثِيدُ البَيْنُ 


الْوَاضِح للعَامِيٌ البَلِيدِ. 

تاضاوهة قرت التد وصاونيت التو 
َالصّلالاتُ” وار مَاعِنْدَهُمْ لَبْسُ الحقٌ بلبَاطلٍ. 

وَصَارَ العلمُ الذي فَرَضه الله تَعَالى عَلى اللْقٍ وَمَدحَهُ لا تَفوَّه به إلا 
ِنْدِيقٌ أوْ يجنون". 


8 لخر نا اين 


وَصَارَ مَنْ أنكَرهُ وَعَادَاهُ وَصنَّتَ في التََحْذِيرِ مِنْهُ والنّهِي عَنْهُ هُوَ 
المَقِيُ العال". 


"" كعلم الكلام والمنطق» والإشارات الصوفية» والدلائل الباطنية» والضلالات الفكرية! 
ونحو ذلك من القرمطة في المنقولات» والسفسطة في المعقولات. 

”' فيأخذون من متشابه الوحيين ما يوهمون الناظرين والسامعين أنه يوافق أهوائهم» فيلبسون 
الحق بالباطل» ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويكتمون ما بين الله في كتابه. 

” ويعيبون أهله بأهم أهل الورق! وأتباع الحوائي» وعلماء الحيض والنفاس! ويصفونهم 
بتحجر الفهم» وظلامية التفكير» وأنهم لا يفقهون الواقع, والله المستعان» وأن كلامهم لا يفقه 
مع وضوحه وبعده عن التكلف. كا قال المشركون لشعيب 59: «إما تَفْقَهُ كثيرًا ينا تَقُولُ 4 
[هود: ]4١‏ مع وضوح كلامه وجلائه؛ وبالغ نصحه. 

كما يمجد العقلانيون اليوم أتباعهم» ويناصر المعتزلة دعاتهم» ويصفق الليبراليون 
لزنادقتهم» حينا يتهجمون على نصوص الوحيين» وآثار السالفين» بالتشكيك والتحريف 
والشغب. فيصفهم سفهاء الأحلام» ودخلاء الأقلام ب: صدقٍ التَّحَرِّ وتام الإبداع» وسعةٍ 


الأفق» وحرية التعبير» وقوة المناضلة! 


حاشية 'ستة أصول عظيمة” مع متمماتها 


الأصل الخامس 
[أولياء الرحمن وضدهم أولياء الشيطان] 
يان لله سُبْحَائَهُ لأولياء الله وَتفْرِيقه بَبنَهُم وَبينَ الَتَيَّهِينَبهِمْ من 
أعْدَاءِ الله المنافِقِينَ والفْجَارِِ وَيَكْفِي في هذا آيةٌ من سورة آل عمرانٍ 
وَهِي قوله: لفل إِنْ كُنْثُمْ تَِيُونَ اللهكَائَبحُوني” ُحبِبْكُمُ الله [آل 
عمران: ]"١‏ الآية. 


قا 5 00 0000 0 0 1 سر عر 8 اع 9 
وآية في سُورةٍ المائدة وَهِي فَوَلَهُ: #يَا يا الذِينَ آمَنْوامَنْ يَرْتَد 


3 عم قو, رمرة هو 


مِنْكُمْ عَنْ ديه قَسَوْفَ يَأَن الله بقَوْم تُحِبُّهُمْ وَجْبُونَهُ4 [المائدة: 04] 


الآية”. 


فعندما يُسَمّى أهل الصَّلالٍ أولياءَمَم: أحباب الله! فمحبة الله واقفة على صدق الاتباع 
للنبيية» ومن يصفونهم بتلك الأوصاف هم من أبعد الناس عن سنة النبييك» يشركون بالله 
في الرخاء والشدة» وأورادهم بدعية» وعباداتهم محدثة» فأينهم وأين الإتباع؟ ثم أينهم بعد 
ذلك عن صدق محبة الله تعالى؟ ! 

حل الؤمنت أَعِرةِ عل الْكَاذرينَيحاِدُون في َيل الوا ََانُونَلَْمة ام ذلك قضْلُ الله 
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيعٌ4 [المائدة: ؛ 5] ومحل الشاهد منها أن علامة محبة الله تعالى 
الصادقة هي: الجهاد في سبيل الله» وغلاة الصوفية» وأدعياء الولاية؛ يعطلون شريعة الجهاد في 
سبيل الله. 
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- 


وه روسكم د 


ءِ بير زا مع م 
هُمْ يْرَنُونَ # الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقَونَ”* [يونس: 7 17]. 
م صَار الأمرٌ عِنْدَ أكثر مَنْ يذَّعِي | ع لعِلمَ وأَنَّهُمِنْ هُدةٍ الخَلْقٍ 
وَحُفَاظٍ الشَرْعٍ إلى أن الأؤلياء لابدٌ فيهمْ مِنْ ترك اتباع الرسلٍِ وَمَنْ 
تَبعهم فليسٌ منهم”. 


ولابْدٌ مِنْ تَرْكِ الْجهَادٍ قَمَنْ جَاهدَ فَلِيسَ مِنَهُم”". 


وفي الآية العلامة الفارقة» والصفة الكاشفة» بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وهي: 
الإيهان المتضمن لتجريد التوحيد لله تعالى» والاتباع للنبيكة» والتصديق بكل ما جاء في 
الكتاب والسنة» والتقوى: بالبعد عن محارم الله» والتمسك بالطاعات» وهذا لا يوجد في كثير 
من أدعياء الولاية من أئمة الصوفية الغلاة» فهم يشركون بالله» وينادون الناس إلى عبادتهم 
والاعتقاد فيهم! ويرتكبون الفواحش» بل ربا عطّلوا كثيراً من العبادات بدعوى بلوغ الولاية» 
والوصول إلى شهود ا حال» ورتبة الفناء» ونحو ذلك من عباراتهم الشيطانية. 

فخالفوا بذلك ما في الآية الأولى وهو شرط "الاتباع" ولهذا يقولون عن أنفسهم: «خضنا 
بحراً وقف الأنبياء على ساحله!» ويرون أن رتبة الولي فوق النبي والرسول؛ وهذا كفرٌ بإجماع 
المسلمين» وعدَّه العلماء من نواقض الإسلام الْجْمَع عليها بأن: «من اعتقد أَنَّ أحداً يسعه 
الخروج على شريعة محمديّ كا وَسِعَ الحَضِرٌ الخروجٌ عن شريعة موسى اكلا فهو كافر إجماعاً) 
فالتكليف الرباني لا يسقط عن أحدٍ من المكلفين حتى يموت» ويشمل هذا الأنبياء عليهم 
السلام وهم أعلى رتبة من سائر البشرء كما قال تعالى: لوَاغْيدُ رَبّكَ عَنَّى يَأِْيِكَ الْبقِينُ4 
[الحجر: 4] واليقين هو الموت كما قال تعالى عن المشركين: لأوَكُنَانكَذَّبُ بِيَوْم الدّينِ * حَتَّى 
ناا الَقِينُ4 [المدثر: 45 - 4] أي الموت. 

" وبهذا خالفوا ما في الآية الثانية من عظيم صفات أولياء الله وأحبابه صدقاً وعدلاً أنهم 


يجاهدون في سبيل الله بالحجة والبيان في كل حين» وبالسيف والسنان أحايين. 
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ولابْدَ من تَرْكِ الإيهانٍ والتّقوى" قَمَنْ تعمد بالإيَان وَالمَفوَى فليم 


نار تشالك الكو والغافة | 
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نَكَ سَمِيعٌ الذعاء. 


"' وبهذا خالفوا ما في الآية الثالثة؛ وأنهم لا يعرفون بصدق الإيان» ولا بحقيقة التقوى» فكيف 


يوصفون بالولاية؟ 
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الأصل السادس 
[اتباع الدليل وضده الحمود على التقليد] 
رد الشّبَهةٍ النّي وَضَعَها الشَيْطَانُ في تَرْكِ القن والسُنّه وَاتباع الآرَاء 
وَالأهْوَاءِ الممَرََةِ الْمخْتَلِمَةِهِ وهي: أن القُرْآنَ والسَُةٌ لايَمْرِفْه) إلا 
المجتّهد المطلّق". 


ومرادهم حجب الناس عن نصوص الوحيينء واتّباع الدليل» وطلبٍ الحجة والبرهان» 
وجعلوهما مجرد صُحُبِ ثُقرأ للأجر والبرَكَةَ وأقاموا بين الناس وبين تَمَهُم كلام الله وكلام 
رسو لوي الحواجرٌ العِظّام المزعومة» با يسمى "شروط الاجتهاد المطلق" وأنه لا يحل لأحدٍ أن 
ينظر في هذه النصوص استقلالاً إلا من توفرت فيه هذه الشروط» وهي لا تجتمع عندهم إلا 
في أئمةٍ المذاهب الأربعة» وبقيةٌ الناس إن ينظرون فيها تبعاً لهم لا استقلالا! ثم منهم من أخذ 
يعبث بأقوالٍ أئمةٍ المذاهب, ويأخذ منْها ما يوافقٌ هواهء ويردٌ ما يخالفه. ويَعْتَمد هذاء ويرفض 
ذاك» وهذا صنيعٌ من لا دين له ولا خلاق» وهو فعلٌ ينكره أثمة المذاهب الأربعة بأنفسهم» 
واختلافٌ اجتهاداهم» وتعددٌ الروايات والمذاهب عنهم» وسكوثهم عن الفتوى» وخفاءٌ بعض 
الأدلة عليهم يبين لمن لديه أدنى نظر أنهم كغيرهم من العلماء؛ يظهر لهم من العلم ويخفى عنهم 
كما في غيرهم؛ ويؤخذٌ من قويهم ويُردء وأقواهُم لا تُقدّم على قول الله وقول رسول الليقة» 
ويراجع للفائدة ما كتبته في "تنبيه الممتري" (ص575-787) عن هذه الشبهة الشيطانية 
الطاغوتية. 

ومما يجدر التي عليه» أن التجرد عن التقليد الأعمى الجامد لا يعني إهمال كلام السلف» 
وعدم احترام أقوالٍ العلماء» بل لا يجوز لطالب العلم أن يَنْمَردِ بتفهم وحكم ورأي لم يتكلم به 
السلف الصالح -با فيهم أئمة المذاهب الأربعة- وزعمٌ الانفرادٌ بفهم كلام الله وكلام رسول 
اليه بغير حاجة إلى النظر في كلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين هذا كله من 
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وانففية قو أضوت :كذ وكذا؟ أزضانا لعليا ذا ترجذ كاكة ف 
بي بَكْرِ وَعْمَرًا فإنَ ل يَكُنِ الإنْسَانُ كدَلِك يض عَنْههَا َرْضَاً حَفاً 
لاسَكٌ وَلا إشْكَالَ فيه وَمَنْ طَلَب المدى مِنْهُها َهُوَ إِمَا زِنْدِيقٌ» وإمًا 


رمو فاه 


ينون لأجل صعوبة فَهُمِه)!” 


دين الزنادقة العابثين بدينناء قال حربٌ الكرماني رحمه الله تعالى في كتاب "السنة" (ص77): 
اومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد دينه أحداً فهذا قول فاسقٍ مبتدع, عدو لله ولرسولهكة 
ولدينه ولكتابه ولسنة نبيهاقةة إن) يريد بذلك إبطال الأثر» وتعطيل 5 وإطفاء السنة» 
والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف». 

فالتقليد منه ما هو مذموم: وهو ما عورض به النص. 

ومنه ما هو محمود: وهو ما فُهم به النص فهراً صحيحاً. 

ولذلك أمرنا النبيكّةة بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهء وقال الله تعالى لنا: 
طتَاسْأنُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُتُْ لا تَعْلَمُونَ * بالْيَاتِ وَالريُرٍ4 [النحل: 47 5 4] وعلق الله 
إيعاننا الصحيح على ما كان عليه يمان أسلافنا فقال: لفَِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ مَا آمَنتمْ به ققد امتَدَوا 
وَإنْ توَلَوا فنا هُمْ في شِقَاقٍ4 [البقرة: 177] وقال النبييي عن الفرقة الناجية: «هم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» فلا غنى لنا عن تقليد السلف بهذا المعنى» وفهم الوحيين 
بفهومهم» وطلب آثارهم وأخبارهم. 

”' حتى غلا بعضهم وجعل الرجوع إلى الوحيين مباشرة من أسباب الكفر والعياذ بالله؛ فيقول 
الصاوي في حاشيته على "الجلالين" (7/ 1-17) في تفسير سورة الكهف: «لا يجوز تقليد ما 
عدا المذاهب الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية! فالخارج عن 
المذاهب الأربعة ضال مضل! ورب أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من 
أصول الكفر). 
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ويقول عليش المالكي: إن كثيراً من القرآن والأحاديث ما ظاهره صريح الكفر! ولا يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم» كما في "تنزيه السنة والقرآن" (ص 4 07). 

ويقول يوسف الدجوي كا في "مجموع فتاويه"( /١‏ 7817) : اليتمسك كثير من الناس بظواهر 
الآيات وهو غلط فاحش يؤدي إلى الكفر ...». 

فتأمل رعاك الله إلى توافق أهل الضلال على هذا الأصل المنحرفء وتعطيل الأخذ بالقرآن 
والسنة» وتنفير الناس عنهماء وحثهم على الأخذ بم تمليه أهواؤهم الضالة» فأي دين لؤلاء؟ يا 
رب أسألك الثبات على التوحيد والسنة والتمسك بالوحيين. 

وذكر شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في "تفسيره" (1/ 516) مقالة الصاوي 
المشينة» وقال: «اغتر بقوله في ذلك. خلق لا يحصى من المتسمين» باسم طلبة العلم» لكونهم لا 
يميزون بين حق وباطل ... انظر يا أخي رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجرأ 
قائله على الله» وكتابه وعلى النبي وَل وأصحابه» سبحانك هذا بهتان عظيمء أما قوله بأنه: «لا 
يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة» ولو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة» فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة #: وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم» 
كما سنرى إيضاحه إن شاء الله بها لا مزيد عليه في المسائل الآتية بعد هذه المسألة. فالذي ينصره 
هو الضال المضلء» وأما قوله: «إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة» من أصول الكفر» فهذا 
أيضاً من أشنع الباطل وأعظمه. وقائله من أعظم الناس انتهاكا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله 
كله سبحانك هذا بهتان عظيم...» ثم استطرد رحمه الله في نقض هذا القول الباطل وفئده 
وأغلظ على مقالته. 

ويراجع كلام العالم أحمد بن حجر آل طامي الشافعي في كتابه "تنزيه السنة والقرآن عن أن 
يكونا من أصول الضلال والكفران". 
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ون دمر داق ه عم ا >8 شيم سه 00 000 
فُسَبحَان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرّعا”" وقدرا 0 خلقا© 


وأمراً"»؛ في رد هَذِهِ الث لشَبْهَةٍ الملغونّة مِنْ وجوو شد تَستَى بَلَعَتْ إلى حَدٌ 
الضَّرٌورِيّاتٍ العَامّةِ وَلكِنَّ أكثرٌ 0 س لأيَعْلَمُونَ قد حَقَّ الْقَوَلْْعَلَ 


7 
يم -ه و له م 
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كترم فَهُمْ لا يُؤمُِونَ * إن جعَلنَ في أَختاقِهم لاا َه ِل الَْذْكَانِ 
' في عموم أمر الله تعالى للثقلين باتباع الكتاب والسنة» وطاعة الله ورسولءكلة وعدم تخصيص 
هذا بالعلاء دون غيرهم بله خصوص أربعة أشخاص من بين سائر المسلمين! 

من جهة حكمة الله تعالى بتمام البيان» وبلوغ الحجة» وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
وإظهار الحجج والبينات» لهداية الخلق» فكيف يجعل هذا القرآن المحكم المبين عسير الفهم» 
خفي الدلالة» لا يعلمه إلا أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة؟ 

” فخلق الله في الناس السمع والأبصار والأفئدة لكي تفهم كلام الله تعالى وكلام رسله عليهم 
صلوات الله تعالىم» ومن خصّ فهم كلام الله وكلام رسولهية من كل جهة مخصوص 
بالمجتهدين» فا بقية الناس أمام تلك النصوص إلا كمن لا سمع لهم ولا أبصار ولا قلوب 
يعقلون بها. 

بعموم أمر الله تعالى بتدبر كلامه في آيات كثيرة كقوله تعالى: ألا يَتَدَبَرَونَ الْقرآنَ وَلَوْ كَانَ 
مِنْ عِنْدِ غَبْرِ اللهلَوَجَدُوا فيه احتَِانًا كير [النساء: 87] وقوله: #أقَا يتَدَبَرونَ الْقُرآنَ أ عَلّ 
قُلُوبٍ أَْمَاهُاكُ [حمد: ؛ 7] وهذا خطاب عام للجن والإنس. 

فالنظر في الكتاب والسنة والعمل بهاء والرد إليهها واجب على كل المكلفين» وما كان فيه محكم 
المعنى» جلي الدلالة» فالمكلفون فيه سواءء وما خفي معناه» وتشاببت دلائله» فهنا مضمار 
العلماء الراسخين» كما قال تعلى: «ِوَمَا يَمْلم تأ و كه | يحون في اللو» [آل عمران: 
1] على قراءة الوصلء وقوله تعالى: #وَلَوْ رَدُوه إِلَ الرّسُولٍ وَإِلَ أو الْأمرِمنّْهُمْ عَلِمهُالّذِينَ 
يَسْتَنِطُوتَهُ مِنْهُمْ4 [النساء: “87] 


ِِ 58 
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نَهُمْ مُفْمَحُونَ # وَجَعَلْمَا مِنْ بن ابيب وميه 
تَأَغْسَيْتَاهُمْ قَهُمْ لَامْنْصِرُونَ * وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أآنْدَرْيجمْ أَمْ1تنذز 
م 
ِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كريم» [يس: 1- .]١١‏ 

آخره 25007 العَاِنَ وصَلَّ الله عَلى نبيّنا تمد وعَلَ آلِهٍ 
وصَّحبهِ وسَلَّمِ تشلياً كذياً إلى يوم الدّينٍ 
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المتممة الأولى 
8عكوئية +رهقة 
ست وثلاثون مَسَالة 


ناقضّ النَّاسّ فيهًا أنفْسَهم في أَبُوابَ عِدَّةٍ مِنْ أَنُوابٍ الدَّينِ في 
و 
الأصولٍ والأخكام 


قال رَحمَهُ الله تَعالىى: 
[الأولى:] أن الله ذَكَرَ أنه أنْرَلَ القرَآنَ» لِيُخْرِجَ بِهِ النّاسَ مِنَ الظَلّاتٍ 
إلى النور فَظَنَّ الأكترٌ ضِدَّ ذّلِك”. 


3 


الثانية: ذِكْرُهُ أن الإيانَ [بو"] سَببٌ لِلْعُلوَ في الدَنْيَا" قَظَنَّ الأكثرٌ 


ضد ذلِك. 


قال الله تعالى: لأقَدُ جَاءَكُمْ من الله ُورٌ وَكِتَابٌ مُبينٌ * عَبْدِي بد الله من اَبَعَ رَضْوَانَهُ سبْلَ 
السام وَيخْرِجُهُمْ مِنَ الظلاتٍ إل الور بِإِذنه ونيم إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم» [المائدة: 5-1ا] 
وكا تقدّم فأهل الضلال يرونه ظلمة وضلالاء ونن ماما نلك شيع الاداء الك جمية عاق 
"مجموعة الفتاوى" (7/ 7544) عن أحد أثمة المتصوفة الزنادقة حيث قال: «حدثني الشيخ 
العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه انه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء في التوحيد قال 
قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئاً فرأيته مالفا للكتاب والسنة» فلما ذكرت ذلك 
لهء قال: القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد ...». 
”" ساقطة من المطبوع» والسياق يقتضيها فالكلام موصول عن القرآن. 


5 2 7 52 57 أ 53 ب هه 
“قال تعال: «تزقعالالِنَ نوا كمون أُونُوا نام رجات الجا نون خير» 
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الثالثة: أن الإيهانَ به وايبَاعَهُ سَبَتٌ لِلْعِر”2 فَظَنَ الأكثرُ ضِدَّ ذَّلِكَ. 


ا 


يت جو 


الرّابعة 5: إِنْرَالَهُ عَرَبياً ينآ لَعلّهُم يَفْهَمُونَكُ فَظَنّ الأكيرٌ ضِدَّ ذَلِكَ» 


وَافبلرَاغل تعلم ١‏ لَكُنْبٍ الأغجَوية لِظَنّْهِم سُهُوْلَتَهَاء وَأنَهُ لا يُوصَل 


[المجادلة: ]١١‏ وقال الله تعالى: #الَمَدْ أَنْدَلْنَا إِلَيْكُمْ كَِايَا ذ فبه ذِكْرُكُمْ ملا تَعْقِلُونَ4 [الأنبياء: 
]٠‏ فظن المخدوعون أن العلو والرفعة إنا تكون بزيئة الحياة الدنيا» ومعارف الكفارء 
وزعموا أن هذا القرآن يسبب تأخرهم عن مواكبة الأمم. 

” قال الله تعالى: #إوَلا عَبِنُوا وَلَا تَحرَنُوا و نَنمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنُمْ مُؤِْنِنَ4 [آل عمران:19] 
وقال تعالى : اومن يول الله وَوَسُولَهُ وَالِّنَ آمو قن حرْبَ الله هُمْالَابُونَ4 [المائدة 0] 
وقال تعالى: وَلَينْصُرَنَ الله مَنْ يَنَصرَُهُ إنَّ لله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ4 [الحسج:٠:]‏ وقال تعالى: يا 
يجا الَّذِينَ أَمَنوا إن تَْضُرُوا الله ينْضْرُ كُمْ وَييبتْ بيبْتْ أَُدَامَكُمْ4 [حمد:7] وقال تعالى : لإا ضر 
رُسْلََا وَالَِّينَ أمنُوا في اليا الدَّنَْا وَيوْمَيَقُومُ الأَشْهَاةُ4 [غافر :0] وقال تعالى: [وَلَقَدُ سَبَقَتْ 
كَلِمَنا لعِبَدِنا المرْسَلِينَ * إِنَّجمْ هُمُ اَنَضُورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَا هُمْ القَالبُونَ4 [الصّفات:١/1١-‏ 
107] وقال تعالى: لاتب الله لأغْلَِنَ نا وَرْلٍ إنَّ اله قَوِيٌ عَزِيرٌ4 [المجادلة:١‏ 7]. 

وقال قتادة: «من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله» وقال ابن القيم في "زاد المعاد" /١(‏ 79): 
«والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته 
تكون الحداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة 


1 


الدارين في مخالفته» فلأتباعه المهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية 
والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة» ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال 
والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة». 

ثم بعد ذلك من سوء الظن بالله وبدينه من يرى أن العزة تكون يزخارف المبطلين» ومعارف 


1 و 5 #قدموير ع اه ف اع عار ا لوي عد وو دوا 
المنحرفين! #أوَلله الْعِرَة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِدنَ وَلَكِنَّالمَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [المنافقون: ]. 
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إليه مِنْ صعويته". 
الْخامسَة: ذَكّر ثم ثم لو عَمِلوًا يه لَصَلْحَتْ الدَنْيا قَظَنّ الأكْترٌ ضِدَّ 


ذَلِكَء لِقَوْلِهِ: طوَلَوْ أَنَّ أَمْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْاكُ الآية [سورة 
الأعراف: 2]945. 


> ملاس عسو عتي وروي ادلي ات م ار عن 5 00 
السَادِسَة: أنه نرَلَهُ تَصِيْلا لكل سَيءِء فاشتهرٌ أَنْهُ لا يَفِي هو ولا 


3 مِنَ الْوَعِبدِ لَعَلّهُمْينَقُونَ َو يُحْدتُ هُمْ ؤِكْرًا4 [طه: ]١١“‏ وقال 
0 يانه قَرْآنًا عَرَب لقَوْم يَعْلَمُونَ4 [فصلت: "] فهو بلسانٍ العربٍ أفضلٍ 
مَنْ تَطقَ» وأفصح مَنْ تكلم ومع ذلك تركوا هذا الكتاب العربي المبين» وعمدوا إلى كتب 
العجم ككتب أهل اليونان» وترجموهاء وأدخلوها على المسلمين» وكذلك ما صنعوا اليوم من 
لج و ا ا ا 00 


رفم 
ه موس اله 


قال تعالى: #إدَ عب نا عرب لَعلَكُمْ َمْقِلُونَ» [يوسف: ؟١]‏ وقال تعالى: #وَكَذَّلِكَ 
فيه م 


[الأنفال: 73 ]. 
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” قال تعالل: #وَلَوْ أَنَّ أَهْلّ الْكِتَابِ آمَُوا وَانَقَْا لكَفَنا عَنْهُمْ سياه م وَكدَدَْلَْاهُمْ جَنَّاتِ 
تّيم * وَلَوْ أَتُمْ اموا الَوْرَاَوَلِْنْجِيلَ وما أل إِيْهِمْ ِنْ َم لَأَكَنُوا ِنْ قَوْقِهمْ وَصِنْ 


كت أَرْجْلِهمْ ينه أمدٌ مُفْتصِدَ صِدَةٌ وَكَديدٌ مِنّْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَّ4 [المائدة: 55 57] فلو عملوا 
با أنزل الله لساق الله إليهم النعم من السماء والأرض 
قال تعالى: لانم آتبنَا مُوسَى الْكِتَابِ ماما عَلَ الي أ حْسَن وَتَفْصِيلًا لِكُلَّ نَىْءٍ وَهُدَّى وَرَحَْةَ 


وعن ٍِ 


لَه في الْأَلَوَاح مِنْ كُلَ شَيْءِ 


ُ 
0018 


َعَلَّهُمْ بلِقَاءِ ريم يُؤْمُِونَ4 [الأنعام: 5 ] وقال تعالى: #أوَكتَيْنَا 


حاشية 'ستة أصول عظيمة" مع متمماتها 


عير م فت 


إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الييْتِ" لِيدُلٌ عَلَ نَفِي 


مع مسثوو وه بوعهور >6 
السَابعة: ذكره سبحاته أنه يوأ 


ٍِ سه 
الشَّرِكء فَاسْتَدَلوا به على حَسَيه. 


مَؤْعِظة وَكفْصِلا ِكُلُ تَيْءِ فَخُذْهَا بِْوَّةِوَأمْرْ قَوْمَكَ يَأحدُوا لَحْسَيهَا سََرِيكُمْ دارَ الَايقِنَ4 
[الأعراف: 55 ]١‏ وقال تعالى: #وَتَرَْنَا عََيْكَ الْكِتَابَ يَبيانَا ِكل شَيْءٍ وَهُدّى وَرَْمَةَ وَبُفْرَى 
لِلْمْمْلِمِنَ» [النحل: 84] وقال تعالى: #أوَمَا مِنْ دَابَةٍ في الْأَرْضٍ وَلَا طَائْر يَطِيِرُ بِجَتَاحَْه ِل 
4 َمْتَالُكُمْ ما قَرَطَْا في الْكِتَابٍ مِنْ شَّيْءِ نَم إل رَيبِمْ يُحْصَرونَ4 [الأنعام: 8] والله يعني ما 
يقول. ويريد ما تكلم به فهو بان وتفصيلٌ لكل شيء»؛ ومع ذلك يأتي بعض المنافقين 
ويزعمون بأنه لا يصلح في السياسية والاقتصاد وإدارة المجتمعات؟ وهو مصدر كل علم 
محمود» في العقائد والأحكام والآداب والمواعظ والقصص والأخبار والطب والجغرافياء 
وأنواع الطير والحيوان» والألوان» والأعداد» وكل ما ينتفع به البشر لابد وأن في القرآن الكريم 


ما هدي إليه» ويبين أصوله. 


8 
كه عه 


” قال تعالى: لوَإِد بَوَأنا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبيْتِ أَنْ لَا تُْرِكْ بي مَيْعًا وَطَهرْ بي لِلطَئْفِينَ 
وَالَْائِمِينَ وَالرّكّع السّجُودِ4 [الحج: 7؟] فاستدل عبَّادُ الأضرحة والقبور التي كانت تقصد 
وتعبد في زمن مضى في مكة ب: "فضيلة مكة» وأنها مبوأ إبراهيم لتكلا" ونسوا أن فضيلتهاء 
وإرسالٌ إبراهيم إليها ما كان ذلك كلّه من أجل البراءة من الشركء والقيام بالتوحيد» وهم قد 
خالفوا ذلك» والأرض لا تقدس الرجال ولا تزكي الفاسد من الأعمال» فالشرك شرك ولو 
كان بين الركن والمقام كما كان الحال في مكة قبل فتح النبيية لماء ولو عاد الشرك إليها فالحكم 
يعود مع علّته. في وجوب إنكاره ومحاربة أهله» وحديث: «لاهجرة بعد الفتح» لا يدل على أن 
الشرك لن يعود إلى مكة وما جاورهاء وإنما يدل على انقطاع وجوب الحجرة من مكة ذلك الحين 
بعدما كانت واجبة على أهلهاء قرّر هذا جمع من العلماء منهم الشيخ حمد بن عتيق عليه رحمة 


الله عز وجل. 


حاشية 'ستة أصول عظيمة” مع متمماتها 


النايكة 1نةة شتكاتة أن بيده مِنَ المت رِكينَ" قلا يَفرَبُوئَه قَصَارَ 
0050 
التَّاسِعَةٌ: و كه تق الله يخِعَل آ لع كا وي اتدين حيث 


لا يتَسبْء قَصَارَ ظنْ الأكْثّرِ أن الأمرَ بخِلانٍ ذَلِكَ0. 


ع هم 


العَاشْرَ 5: ذكره أن من 57 يتَوكلَ على الله فَهُو حَسْبُ قَصَار ظَنْ الكت 


* قال تعالى: قال تعالى: لوَطهرْ بَتِيَ لِلطَئِفِينَ وَالْقَائِمِنَ وَالرّكع السّجُودِ» [الحج: 11] 
تشمل الطهارتين: الحسية والمعنوية» ومن الطهارة المعنوية: البراءة من الشرك وأهله. وتطهير 
الببت منه ومنهم ولذلك أمر النبيية أن لا يحج البيت بعد عام الفتح مشرك» وقال#5: 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأخصها مكة. 

”' في زمنٍ مضى كان يعكفون على قبر ميمونة بسرفء وشيدوا على قبر خديجة رضي الله عنها 
بناءً يضاهي بناء الكعبة» يتبرك به» وينذر إليه» وأخبرني من رآه على تلك الصورة» قبل ولاية 
الإمام عبدالعزيز رحمه الله تعالى على الحرمين» وأن بجواره سوق كل يوم اثنين» ويقول قائلهم: 
هذا اليوم عليك يا خديجة! فهذا عين الشرك الذي حذر منها النبية وأمر بإخراج أهله من 
مكة» ومع ذلك يأتٍ من علماء الضلال من يدافع عنهم» ويؤوهم ويصحح دينهم» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

” قال تعالى: لوَمَنْ يق الله يحْعَلُ لَهُ حرجا * وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتٌ لا يتَِبُ4 [الطلاق: 7-*] 
فصار طلبٌ المال بالحرام -من بالربا والحيل من دونه- هو باب الرّزْق عند الكثير» ويزعمون 
أن الامتناع من ذلك اتقاء الله واتقاء سخطه يحرمهم من الرزق» ويمنعهم من الخير» وهذا من 
عظيم سوء الظن بالله تعالى» فأبواب الخير والحلال أكثر من أبواب الحرام» ولكنهم قومٌ لا 
يعقلون. 


حاشية 'ستة أصول عظيمة" مع متمماتها 


بخلان ذَلِكَ”؛ بل ذكرٌ بَعضُ الأجلاء: ند لا كلت خراء ولا 
يَلْقَةُ ب 0 
يدقع سر 05 
لاديدٌ عَىّ ٠‏ أن 37 ا مع > سر 246 كمه 
لَْادِيةَ عَشَر: أن تَرّوْجَ المَقِير سَبَبٌ لِغِنَاهُ قَصَارَ ظَنَّ الأكثر 


9 

0 3 

نصده . 
2 


عم 


يدم ووو 


" قال تعالى: لوم يتَوَكَلَ عَلَ الل قَهُوَ حَسبْه إن للّهبَلِعُ آَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلَّ َيْءٍ قَدْرَا» 
[الطلاق: ”7] فهو حسبه: أي كافيه وحافظه. 

”" فيعطلون التوكل» ويعتمدون على الأسباب قلبياً. 

” قال الله تعالى: لوَأَنْحِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّاحِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَادَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاَ 
يُغِْهِمُ الله مِنْ قَضْلِهِ وَاللهُ وَا سِعٌ عَلِيةٌ* [النور: 7”7] روى ابن أبي حاتم (4/ 2087) عن أبي 
بكر الصديق#ه أنه قال: «أطيعوا الله فيها أمركم به من النكاح» ينجز لكم ما وعدكم من 
الغنى» قال تعالى: لأإِنْ يَكُونُوا فقَرَاءَ يُغْنهمُ اللّهمِنْ قَضْلِهِ4..». 

وأخرج عبد الرَرّاقَ في "الصف" وعبد بن حميد عَن قَتَادَة فَلَ: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب 
قَالَ: ما رََيْت كرجل ل يلْتَمس الْغنى في الْبَاءَة وقد وعده الله فيهًا مَا وعده فَقَالَ: إإِنْ يَكُونُوا 
قُقَرَاء يُغِْهِمُ اللهمِنْ قَضْلهِ4..». 

وَأخرج عبد الرّرّاق وَابْن أبي شيّة مَعَا في "المُصَنّف" عَن عمر بن الخطاب قَالَ: «ابْتَوا الغنى 
في البَاءة». 

وروى ابن جرير )١17 /١9(‏ عن ابن مسعود أنه قال: «التمسوا الغنى في النكاح» ثم تلا هذه 
الآية. 

وعن أب هريرة#ه قال: قال رسول الله يَيِ: «ثلائة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف. 
والمكاتب يريد الأداء» والغازي في سبيل الله» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


حاشية 'ستة أصول عظيمة” مع متمماتها 


الثاني عَشَّر: أن صِلَةَ الرّحِم سَبَبٌ لِكَثْرةِ المال» فَظَنَّ الأكتّر ضِدَّ 


-_ 


الثَالِيةُ عَشَر: أن الاقْتِصَارَ عَلَ مَا جَاءَ به الرّسُولَ و سَببٌ لِكَْرة 


الْعِلم”؛ وَطلبُ العِلّم مِنْ غَيرِِ سَببٌ للجَهْلِء فصارَ الأمرٌ كما جَرَى. 


ولا يعارض هذا كلَّهِ قوله تعالى: طوَلْيسْتَعْفِِ الَِّينَ لا يدُونَ نِكَاحًا حَلَّى يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ 
قَضْلِهِ [النور: 7*] فالمراد بهذه الآية من لم يجد ما يستطيع به النكاح, فأمره بالتعفف حتى 
يجد ما يستطيع الزواج بهء وأما من وجد من يزوجه على فقره من ماله أو مال غيره فإنَّ الزواج 
لا يزيده فقراً بإذن الله» بل يغنيه. 

وينظر "غذاء الألباب" للسفاريني (75/ 5777). 

يقول النبييّ: «من سره أن يبسط الله له في رزقه. وأن ينسأ له في أثره. فليصل رحمه» رواه 
البخاري» فظن بعض المغرورين أن صلة الأرحام تسبب صرف المال ونقصه. فيحرمه الشح 
بعاله من وصلهمء وربا فر إلى أقاصي البلدان هرباً بماله من وصل ذوي الأرحام؛ وما علم أن 
صلة الرحم من أعظم أسباب سعة الرزق» وطول العمر. 

قال تعالى: لاثم جعَلْنَاكَ عَلَ شَرِيعةٍ من الَْمْرِ فَانَِعْهَا وََا تع أهوَاءِ الَِّينَ لَايَمْلَمُونَ * إمّكُمْ 
َنْ يُهْنُوا عَئَكَ مِنَ الله شيا ون لظي بَمْضُهُمْ ولا بَعْضٍ وَاله ون انين * هذا يَصَائِدُ 
لِلنَّسِ وَهُدَّى وَرَحْمَة لِقَوْم يُوقِنُونَ4 [الجائية: 14 - 1٠١‏ فا جاء به النبية هو العلم؛ في 
شريعة وانحية ون يدت وما عدا ذلك مهما كثر فإنم| هي الأهواء والسّبل المضلة» وهم 
جهّال لا يعلمون العلم الحق» وساء ظن بعض الخليقة بها جاءهم من الله ورس وله ولم يروا 
العلم في الوحيين» وزهدوا في النظر في مكنونها ومضمونهاء وعمدوا إلى جهالات أهل 
الضلال» فعكفوا عليهاء وأدمنوا النظر فيهاء وظنوا أنهم صدروا بالعلم» وما علموا بأنهم إننا 
اتتقلوا من سطح الجهل إلى ظلاته! ليَعْلَمُونَ ظَاجِرًا مِنَ اليا الدْيا وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ 


حاشية 'ستة أصول عظيمة" مع متمماتها 


الرَابِعَةٌ عَشّر: صحّ عنهيك أنه كَالَ لأشّاء: «ارْضَحَي ما استطّعتِ 
وَلاََوْعِي قَبُوعَى عَلِيكِ)”. 

فَذَّكّر سببَ الغَِاءِ الذي هو عِنْدَ الأكثرٍ سَببٌ المَقِرِهِ وَذْكر سَبِبَ 
القَقْر الذي هُوَ عِنْدَ الأكثر سببٌ الغِنَاءِء وَكذًا قَولّه: «مَا نَقَصَ مَالّ 


اللاي 


صدقة)”7 . 


الخامسَة عَشَرء كول «تنا وَاد الله عَيْدَاً + بِعَفو إلا عِزَا0" فَذَكّر سببَ 


2 
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ا 7 0 وروا العر. 


غَافِلُونَ4 [الروم: 7] ف| العلم إلا ما عنه السؤال في القبر بمعرفة الله ونبيهكك ودينه الذي 
جاءت به الرسل. 

”' رواه البخاري ومسلم؛ وارضخي: من الرّضْخْء وهو العطاء القليل» والمراد: بذل المال» 
سبب في سعة الرزق» وحبسه سبب في منعه عن المرء» فساء ظنّ بعض الناس فظنوا بأن بذل 
المال سبب لنقصه وخسارته؛ وأن حبسه سبب لحفظه ونائه. 

”" رواه مسلم من حديث أبي هريرة#ه؛ وفيه أن الصدقة تزيد امال ولا تنقصه. لأنها زكاة ونماء 
وبركة له. 

جزء من الحديث الذي قبله عند مسلم؛ وهذا هو الحق» وأن العفو يزيد المرء عزة ورفعة» 
ويكون بعفوه يداً علياء واليد العليا فوق اليد السفل إلى يوم القيامة» والله تعالى يقول: 
لوَجَرَاءُ سَييَةِ سيك مِْلّهَا قَمَنْ عَمَا وَأَصْلحَ قَأَجْرُ َه عَلَ الله إِنّهُ لا يحب الظَلِينَ4 [الشورى: 
٠4]وهذا‏ اقل ا العزّ لفوزه بالعهد بأن يؤجرء وليس جرد الوعد به لقوله: لعَلَ الله ولم 
يقل من الله! 


حاشية 'ستة أصول عظيمة” مع متمماتها 


السَّاوِسَةٌ عَشَر: قُولّه: ما قح أحدٌ على نَفْسِهِ باب مَسْألةٍ إلا تح 
لله عَلِيهِ بَاتَ قفر" قَذكرٌ سبب القَمَرِ الذي هُوَ عِنْدَ الأكثر سَبِبٌ 
لزْوَالٍ الفَمَرٍ. 


دىه سا 


السّابِعَةٌ عَشّر: قله : اما تواضّعَ أحدٌ لله إلا رَفَعهُ" فظنوا ضِدَّهُ. 


وقد صار العفو اليوم عند بعض الناس ذل وضعفاً وعجزاً عن أخذ الحق, ولا حول ولا قوة 
بع صا ل ا وي 
َجَنَّدٍ عَرْضهَا السََاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْميِينَ * الَّذِينَ يُْقِقُونَ في السَرَاءِ وَالضَّدَاءِ 
مه الْمَيْظَ وَالْحَافِِنَ عَنِ النّاسِ وَالله نب الحسِنينَ4 [آل عمران: 017 115] فالعفو 
عن الناس من أبرز صفات المتقين» ومن ذلك عفو النبية عن أهل مكة يوم فتحهاء و 
فعلوا به من الأذية مالم يفعله أحدٌ غيرهم. 
” رواه الترمذي من حديث أب كبشة الأنماري ويشهد له في تتمة لفظه حديث أبي هريرةتفه 
السابق؛ وفيه أن سؤال الناسء وبذل الوجوه إليهم يظنه الظانون أنه سبب لزوال الفقرء بين 
هو في الحقيقة يزيدهم افتقاراً إليهم؛ وحاجة إليهم» والكف عن سؤالهم يورث القلب قناعة 
ورضيّ وصبراًء ولهذا أوصى النبييّ وفد الأشجعيين بأن لا يسألوا الناس شيئاء وروى أبو 
داود عن ثوبانه أن رسول الي قال «من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ 
فقال ثوبان: أناء فكان لا يسأل أحدا شيئا» وينصح أجلةٌ العلماء طلاب العلم بحفظ قصيدة 
عبدالعزيز الجرجاني (ت7”97) في عزة نفس صاحب العلم التي يقول في صدرها: 
يقولونلي: فيك انقباصٌ وإنم1 رأوارجلاً عن موقف الذلّ أحج| 
أرى الناس من داناهمٌ هان عندهم 2 ومن عظمته عزةٌ النتفس عُظَّا 
” جزء من حديث أب هريرة وأبي كبشة السابقين؛ والتواضع ولين الجناب. يحقق ما أخبر به 
النبيي من الرفعة وعلو المنزلة» وضد ذلك الكبر والتعالي على الناس يحقق الذلّةَ والهوان 
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التَامَيةٌ سر قَولّه: «فإن صَدَقا ويَيّتا بورك ها في بَبْعِهَا" إلى 
آخرو” فظئوا فد 
3 2 د 2 - 5 5 5 
التاسعة عَشَر: أن الجهل بكثير هو العِلمٌ» وَالخْوَض بالغكس”. 
المّذة ون أن الشهادسيث لبقاء الألفين والأموال: 


والانكسارء فالتواضع من شكر النعم» وشكر النعم يزيدهاء والتكبر من الكفر بهاء والكفر 
بقصهاء وصار فظن المخدوعين أن التواضيم والليل كل واتكتسار» فظلبوا الكبر والتعالي. 
”" رواه الشيخان وتتمته: «وإن كتما وكذباء محقت بركة بيعهم|» فظنَ المخدوعون أن الإخبار 
بعيوب السلعة يعطّل بيعهاء ويقلل الربح» بينم) هو ييسر بيعها ببركة الصدق والنصحء ويبارك 
له في قمتها وإن قلّت. 
أي الجهل بكثيرٍ من علوم أهلٍ الصّلال هو والله العلم» ولا ياب بِهِ المرء» ولو وصفوه 
بالجهلء بلٍ الجهل كُلّه في الخوضي في تلكِ العلوم, والتعمّق فيهاء والاشتغال بها عن الوحيين» 
كما أنشد بعض الحاذقين منهم بعد خوضه في تلك العلوم الهزيلة مدة طويلة من عمره: 
ايةٌ إقدام العقول عقانُ وأكثر سعي العالمين ضَلانٌ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذىّ ووبال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
لقد تأملتٌ الطرقٌ الكلامية والمناهج الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلكٌ 
ورأيتُ أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في الإثبات: #الرَّحْمَنُ عل العَرْشٍ اسْتَوَى» [طه:] 
إلَيْه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيْبُ4 [فاطر: ]٠١‏ واقرأ في النفي: للَيْسَ كَوثْلهِ نَيْ4 [الشّورى:١1]‏ 
لوَلَا نيطُونَ به عِلَ)4 [طه: ]١١١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 
ويقول الآخر منهم: «لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في 


الذي نبهوني عنه والآن إن لم يتداركني رب برحمته فالويل لفلان وها أنا أموت على عقيدة أمي». 
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الحادِيةٌ والعُشْرون: كُونْ تَرْكهِ سبباً لِعَذابٍ الأنْمْسِ وَذهابٍ 


الأمُوالٍ. 


0 


الغائية والششرون: كوة المجرة عن الأفن.وللال شيناً لياة الدثياء 
رف قت بن حب 0 ُ ومو ع ف - 2222 
وَالأصل في هذا قوله: ##وَلا تلقوا بايديكم إلى التهلكَة» [سورة 
البقرة: 145] وقوله: ليا أيجا الِّينَ آمنُوا اسْتَحِيبُوا لله وَللرَسُولٍإِذَا 
دَعَاكُمْ يا يكم [سورة الأنفال: 5؟] فسّرَت الحياةٌ بالقئَالِ 
وَالتَهْلَكَةٍ بالمقام عَنُْ في الأهلٍ» وَفْسَّرتْ بِجَمْع المال وَتَرْكِ التق" 

الثَاليةٌ والعُشُرون: قوله: «إنَّ الله إذا حب قَوْمَاًابتسَلاهم) فظَنوا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "جامع المسائل" (5/ 73737): «فإن التهلكة والحلاك لا يكون 
إلا بترك ما أمر الله به أو فعل ما نبى الله عنه» فإذا ترك العباد الذي أمروا به» واشتغلوا عنه بها 
يصدهم عنه من عمارة الدنياء هلكوا في دنياهم بالذل وقهر العدو لهم. واستيلائه على نفوسهم 
وذراريهم وأموالهم» ورده لهم عن دينهم» وعجزهم حينئذٍ عن العمل بالدين» بل وعن عمارة 
الدنيا وفتور هممهم عن الدين» بل وفساد عقائدهم فيه. قال تعالى: لوَكَا يرَالُونَ يُقَاتَلُوَكُمْ 
َنَى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِبيكُمْ إنِ اسْتطَاعُوا وََنْ يَرْئَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ وبنه قَيمْتْ وَهُوَ كَاذرٌ توليك 
حَبِطَتْ أَعَاهُم في لديا وَالْآخِرَةِ وَأولَيِكَ أَصْحَاتُ الَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4 [البقرة: 197 ؟] إلى 
غير ذلك من المفاسد الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة. 

فإن كل أمة لا تقاتل فإنها بلك هلاكا عظي) باستيلاء العدو عليها وتسلطه على النفوس 
والأموال. وترك الجهاد يوجب الحلاك في الدنيا ىا يشاهده الناس» وأما في الآخرة فلهم 


عذاب النار» انتهى كلامه رحمه الله. 
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7 


3 
ضده” . 


5 2 ا ا ار عر سر 3 1 .0 
الرّابعة والعشرون: قولّه في ضِدهِ: «آخرٌ غقوبته حتى يُوافى بِذّنبهِ يَومَ 


القيّامةِ)7. 


- 


الخاميةٌ والعشرون: لا إِلْه إلا الله كلمةٌ التّفْوَى" مجَعَلُوهًا كلمة 
التشورم 


- 


” قال النبيكة: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن 
رضي فله الرضى؛ ومن سخط فله السخط» أخرجه الترمذيء فالابتلاء مع أهل الإيهان دليل 
محبة لا دليل نقمة وغضبء و«أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على 
حسب دينه. فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة على حسب دينه. فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» ى) جاء عن النبي يك عند الترمذي 
وغيره» وقد ينقلب هذا عند بعض المتهوكين المتنطعين» ويشوهون الحق وأهله با يصاب أهله 
به من البلاء من مرض وفقر ونكبات. 

" رواه الترمذي بلفظ: «إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشرء 
أمسك عنه حتى يوافى به يوم القيامة» وهذا يبين معنى الحديث السابق» وأن تعجيل العقوبة في 
الدنيا من دلائل الخير بالعبد» ويظن الظانون المغرورون أن عدم نزول البلاء والعقوبة على من 
ظهر إسرافه وتفريطه من دلائل الخير به» وما هو إلا الإمهال والاستدراج إلى يوم يلقى الله 
تعالى فيحاسبه الله. 


8 6ه | آرم سو ره رم مر ا كاف ٠‏ ع بعس قد و رش ري لي -. «افرر مه 
” قال تعالى: مَأنْوَلَ الله سَكِيئنهُ عَلَ رَسُوَلِهِ وَعَلَ المؤْمِننَ وَألْرّمَهُمْ كلِمَةَ التََّوَى وَكَانُوا أَحَقَّ 


0 


ا وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله بكُلٌ شَيْءِ عَلِييَ4 [الفتح: 1]. 
وكرر هذا القول رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفتح» كا في "الدرر السنية" /١١1(‏ )0 
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السَّادِسَةٌ والعُشرون: حَلَقَهُم للعبّادة» مَْمَلوعا لِعَيْرو". 

57 و .6 و 5 و - - 
السَّابِعةٌ والعُشّرون: إِنْرَالهِ الكِتَابٍ لِيَقُومَ النَّاسٌُ بِالقِسْطِء فجْعل 
لغير ذّلك”. 


هم 
2 


فقال في فوائدها: «منها - وهي أعظمها -: تسمية الله لا إله إلا الله: كلمة التقوى؛ وجعلها 
أعداء الله كلمة الفجور). 
أي أن الله تعالى جعل حقيقة هذه الكلمة هي تقوى الله تعالى بفعل ما يرضيه» واجتناب 
نواهيه» وجعلها أهل الضلال: كلمة الفجورء تزين لهم فجورهم.ء فيرون أن مجرد قوطا بغير 
علم وعمل يعصم دماءهم وأموالهم ولو فعلوا ما فعلوا من ترك دعائم الإسلام» وشعارات 
الملة. 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى ى) في "الدرر السنية" /١(‏ 95): 
«وساها سبحانه بالعروة الوثقى» وكلمة التقوى؛؟ وسموها الطواغيت: كلمة الفجورء من قال 
لا إله إلا الله عصم دمه وماله ولو هدم أركان الإسلام الخمسة» وكفر بأصول الإيمان الستة». 
وهذا شأن غلاة المرجئة اليوم؛ فسلبوا من لا إله إلا الله روحها وهي التقوى» وأصلها وهو 
العلم والعمل» واكتفوا بمجرد النطق بالكلمة» وزينوا للناس الفجور. 
روى اللالكائي وغيره عن إبراهيم النخعي أنه قال: «تركت المرجئة الدين أرق من ثوب 
سابري». أي رقيق هزيل. 
وقال أبو بكر ابن أبي داود في "قصيدته في السنة": 

ولاتكِ مرجياً لعوباً بدينه ألاإنا المرجيٌ بالدين يمزح 
” قال الله تعالى: #إوَمَا خَلَفْتٌ الجن وَالْإنْسَ إلا يمْبدُونِ4 [الذاريات: 01] ثم عبدوا غير الله. 
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” قال تعالى: لالَقَدُ آَرْسَلْنَا رُسُلََا بلْبيّنَاتِ وَأَنْرََنا مَعَهُمُ الْكِتَابٌ وَالميرَانَ لِيقُومَ النّاسُ بالق 


00 4 بع ا 2 عدوت شان وان ديه 5 3 م 0 ان 
نْرََنا الْدِيدَ فيه بس شَّدِيدٌ وَمَنَافِعُ لاس وَلِيَعْلَمَ اللهمَنْ يَنْضُرْهُ وَرُسْلَهُ بالَْيْبٍ إِنَّ الله وي 
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ات تت تت يجيي 
اَن والعُشْرُون: إِرْسَالُ الرّشْلِء لِيُعَلم أنَُّ الإلهُ الوَاحِدُ فَجْعِلَ 
النَّسِعَةٌ والعُشْرون: إِنْرَالُ الحَدِيدٍ ليَعلم الله مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسْلَهُ 

التَّلانُون: شرعق الإمّارة ليام الدّين وَالعَدَلِء وَإِزالةٍ البَاطِل” 


اه م 
فجعلت لضد ذلك. 
جعلت لصل دل 


عَزِيرٌه [الحديد: 10] فِحَكَمَ من حَكمَّ مِنْ طغاةٍ القَضَاةٍ بالظلم؛ وأكل أموالٍ الناس بالباطل» 
بدعر م المرجكر ومرااكة 


” قال تعالى: لوَلَقَد عا في كُلَّ أمة رَسُولًا أن اهْبدُوا الله وَاجْمَبُوا الطَغُوتَ4 [النحل: +*] 


لها 


- 


وقال تعاللى: وما أإسلنامن قنرق ون رشول إلا رجي | إِلَْهِ أنه لا إِلَهَ إلا آنا مَاعْبْدُونِ) 
[الأنبياء: 0؟] وقال تعالق: جاَإل يَسْمَجيُو ِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا آنا أثر 
َهَلْ أَنُمْ مُسْلِمُونَ4 [هود: ]١4‏ وقال تعالى: طتَاعْلَمْ آنُّ ا إِلَهَ إِلّا الله وَاسْتَمِْر لِنَمكَ 
وَلنْمُؤْميِنَ وَاؤْمِناتِ وَللهيَعْلَمُمتَلبَكُمْ وه مَنْوَاكُمْ 4 [محمد: 16]. 
فا جاءت الرسل إلا ليعلموا أن لا إله إلا الله ويعلموها الناس» ثم جاء من يدعي العلم 
والتحقيق والنظر» ويقول: إن| مهمة الرسل دعوتهم إلى النظر والتفكر» ومعرفة الخالق بصفات 
الربوبية فقط! 

” قال تعالى: #وَأَنرَلْنَا الْحَدِيٌ فيه دعأ شَّدِيدٌ وَمَنَافعٌ لِلنّاسِ وَليَعْلَمَ الله مَنْ يَنْضُدَهُ وَرُسْلَهُ 
الْميْبٍ إِنَّ الله قَوِيّ عَزِيرٌ» [الحديد: 75] فاستخدمه الظالمون فيا حرّم الله تعالى كقتل 
المسلمين» وآلات اللهو ونحو ذلك. 

” قال تعالى: وَإِذًا حَكَمْتُمْبنَ النَّسٍ أَنْتحَكُمُوا بالْعَدلٍ إِنَّ للع يَعِظْكُمْ به إِنَّ الله كانَ 
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و 00 0 3 فوا عه د ور 7 : أ عه 

الحادية والثلاثون: قوله: «مَا الفقر اخشى عَليْكُمِ) وَلكِن اخشى أن 
7 رحويق 0 5 1 1 

ُبسَط عَليْكُم الدّنيا؛ إلى آخرو"» ضِدٌ مَا يافهُ ويَْجُوهُ الوالدُ لدزوات 
لي أ - يق لقم نه 

الثانية والثلاثون: قوله: «هَل تنصرون وترزفون إلا 

بضعَفَائِكم)”. 


سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء: 0] فأصل الخلافة والحكم والإمارة للحكم بالعدل» والقيام بأمور 
الناس» ثم بِدَها الظالمون إلى استعباد البشر» وإذلالهم» وأكل أموالهم» ومحاربة الحق وحجبه» 
بطم ا اي لخصوم, في يوم يخيب فيه من حمل ظلم) ولا كَحْسَبَنَ 


37 


لله غَافِلُا عا يَعْمَلُ الظَالُونَ َ إنا و وَخَرْهُمْ لوم تَشحَضُ فيه الْأبَصَارُ * [مْهْطِيِنَ مُقْنِعِي 
رُعُوسهمْ لَايَزْدإِلنهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِْدَمُمْ هَوَاءُ4 [إبراهيم:455-47]. 

" ولفظه: «فوالله ما الفقر أخشى عليكم, ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على 
من كان قبلكم, فتنافسوها ى| تنافسوها وتبلككم ى] أهلكتهم» متفق عليه 

” فغالب الآباء يخاف على ذريته الفقرء بينا الخدوف من ضدّ ذلك وهو الغنى» فكم نفر 
القلوب؛ وقطع الرحم؛ وعق الرجل أباه؛ وقاتل أخاهء وهجر صديقه» كل ذلك بسبب الغنى» 
والفرح بالمال. 

" روى البخاري عن مصعب بن سعدء قال: رأى سعد رضي الله عنه» أن له فضلا على من 
دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» وهو عند 
النسائي وزاد: «بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» وعن أبي الدرداء عن النبي 86 أنه قال: 
«أبغون ضعفاءكم. فإنا تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم» أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي» ويظن الظان بأنهم عالة على الناس وعبئاً عليهم» وهم بصلاحهم ودعائهم أقرب 
إلى الله تعالى» فتدفع النقم» وتحل النعم. بدعائهم وصلاحهم. 
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ل 


- 


الَالئَةٌ والثلاتُون: قولّه: وَإِذًا أرَدْنَا أن مبلِكَ 
الآية [شورة الاسراغ: 15] : 

الرَابِعَةٌ والثَّلانُونَ: توله: يمك يَمْحَقّ الْكَافِرِينَ4” [سورة آل عمران: 
.]١1١‏ 

4 زا 2 7 يه 2سلاأه 5-35 ىما اء ا 

5 والثلاثون: قوله: #9وَإِنْ نَوَلوَا فَإِنَ) هُمْ في شقاق 
َسَيَحْفِيِكَهوٌ الله»ه الآية [سورة البقرة: /5]181 وقوله: لقَإِنْ تَوَلَّوا 


ركاه عاك ىا عرة 


55 أنه يُرِيدُ الله أنْ يُصِِبهُمْ ببَعْضٍ ذُنُوِيِم 4[سورة المائدة آية: 6]. 


وهذا بالضد من سابقه» وأن من يظنون بأنهم سبب نهضة البلاد» وقوتهاء من أهل الغنى 
والترف؛ قد يكونوا سبب فسادها ودمارها. 

فلا يٍ يغترٌ المغرور بما فُتح عليهم من زينة الحياة الدنياء فإن الله لا يصلح عمل المفسدين» 
ويمحق الكافرين» ماه ضح سير ب ا ويك 


قال تعاللى : «إنَّ الَِّينَ كمَرُوا بن يُنْفِقُونَ أموَاهُمْلِيَصُدُُوا عَنْ سَبِيلٍ الله َسَينفِقُويا نم تَكُونُ عَلَيْهِمْ 
عرف يفون ون توا إل عوك و4 [الافال: :19 
كما أن في الآية أن من حكم البلاء م تمحيص المؤمنين فقال تعالى: #وَّتِلْكٌ الام ُدَاوِهًا بين 


211111110 * وَلِيمَخّصٌ الله الّذِينَ 
آمنُوا وَيَمْحٌَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَيرِتُمْ أن تَدْخُلُوا انه وََايَعْلّم اله الَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ 
الصَّابِرِينَ4 [آل عمران: ]١57 -١5٠‏ فلا يظن الظان أن ما يصاب به الناس من البلاء شرٌ 
من كل وجه. بل فيه من الحم والح الشَّيء الكثير. 

وهكذا كل ناعرو عن الاطلة لج ل لكان رارع والاراق كم فالراساق : وقال تعالى: 
لوَإنَّ زو أَمتَكُمْ مه وا حِدَةٌ نا ربكم كَانُونِ * كَتقَطمُوا أنرَهُمْ يهم برا كُلَّ حَرْبٍ بها 
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وى 


السَّادِسَة والثَّلانُون: قوله: م فَالْتَقَطَهُ آل فر فَرَعَونَ ون شم عدوا 
وَحَرّنا# [سورة القصص: ]0 

السّابعةٌ والدََّانُون: قوله: طلِيَجْعَلَ مَا يلقي الشَّبْطَانُ فِثََ لِلّذِينَ في 
فلو بم مَرَض * الآيتين [سورة الحج ]0 
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لدَثِمْ قَرِحُونَ4 [المؤمنون: 57- 018] وقال تعالى: اتحْسَبْهُمْ ِيمًا ا وَفُلُويْيُمْ ميم سَنَى ذَلِكَ 
َوْم لا يَمْقِلُونَ4 [الحشر: ]١4‏ وقال تعالى: اورعشي اي د وريه 
[ق: 5] فلا يغتر الناظر إلى اجتماعهم في الظاهر فبينهم شقاق بعيد والله يكفي المسلمين 

شرورهم. 

وني الآية أن من أعظم أسباب الوقوع في الشقاق والافتراق الاعراض عما جاء عن الله وعن 
رسول اللهيّ» وكذلك حلول النكبات والمصائبء كما قال تعالى في الآية التالية التي ذكره 
المصنف: لفَِنْ تلا َاعْلَمْ آَم يُِيدٌ الله أن يُصِبهُمْ ببَمْض ذُنُومِمْ4 [سورة المائدة آية: 44] . 
وكيف أنهم أخذوه قرة عين لفرعون وزوجه. ثم صار في حقيقة إرادة الله أنه عدو لهم وحزن 
على فرعون وملكه! قال ابن جرير /١9(‏ 077): «فالتقطه آل فرعون ظنا منهم أنهم محسنون 
إلى أنفسهمء ليكون قرة عين لهم فكانت عاقبة التقاطهم إياه منه هلاكهم على يديه). 

وهذا يوافق ما سبق من أن الظان قد يظهر له في بعض الأمور والأحوال ما يسارع الذهن إلى 
تأيبدها وقبولحاء وهي في حقيقة الحال على الضدٌ من فهمه وظنه. وأنه عندما يمعن التأمل» 
ويعرض ذلك على دلائل حكمة الله تعالى يجد أن الله حكيم في كل ما يقضي ويشاء ويختار. 

" قال تعالى: لليَجْعَلَ ما يُلِْي الشَّبطانُ ف لِلَّذِينَ في قُلُومْ مَرَضٌ وَالْقَاِيَ قُلُويْهُمْ إن 
الظَلِينَ لَفِي شِمَاقِ بَعِيدِ [الحج: 07] أي ما ألقاه الشيطان على لسان المعصومطة من كلام 
وهو يقرأ القرآن» فسمعه المشركون ففرحوا به لأنه يوافق ما هم عليه من باطل -كما جاء في 


بعض أخبار أهل التفسير والسير في قصة الغرانيق» وفي أسانيدها نظر- وقد يظن الظان في 
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المتممة الثانية 


و - 


تَنَاقَضَ النَّاسٌ فِيْهَا في أبْوَابٍ الأسْمَاء والصَّفَاتِ 
وقال أنضا رجو الله: 


الأول: جْوَرُونَ عَلى الله أنْ يَأمْرَ بكلٌ عي وَيَفْعلَ كُلّ هيع" 
وَيْرَهُونّه عَنْ حَقَائقٍ أشائه وَصِمَات وَل يَيِمٌ التّوَحِيدَ إلا به. 

الثّانيةٌ: وَيَنْهَونَ عَنْ تَصْدِيقٍ الرسِلٍ فيا أخيروا به وَيُقَلْدُونَ طَوَّاغِيتَهُم 
يا يحالف لفل والتَقلويقُولودَ: هم أغلّم". 

العَالثةٌ: يُفْتُونَ حمل كَلام العَامّي في الفدوق عل كيرا اللظة الي 
تَخْطْر َال وَمرَفُونَ كَلامَ الله المحْكَمء وَكَلامَ رَسُولِهِ الوَاضِحء عَلى 


00 


غَيِرِ مُرِادِه 


متبادر الذهن أن هذه بلية وشر لا خير فيه من كلّ وجه. فبين الله تعالى أن هذه فتنة تميز الحق 
عن الباطل» وتظهر حقيقة أعداء الدين» من الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. 

كما هو شأن الجهمية الجبرية! فيزعمون أنَّ الله يأمر بالشرء وأنه هو الفاعل الحقيقى لكل 
شيء! ثم يعطلون صفات الرحمن ولا يثبتونها. 

" فيص رفون الناس عن النظر في أخبار الصفاتء ثم يحملونهم على ما يقوله أهل الضلال ممن 
تشرّب مقالات أهل الكلام والزندقة» ثم يصف قوهم بأنه: «أعلم وأحكم!» ى] هي مقالة 
الكثير من متأخري الجهمية» وقولهم عن مذهب الخلف بأنه أعلم وأحكم من مذهب السلف! 
” وهذه من المضحكات المبكيات عند أهل الأهواء! أهم يفتون بالحيل» فيأتيهم من طلَّق» ثم 
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الرّابعةٌ: وَتُجِيلونَ المجَوات عَلى مَنْ مَاتَ أو غَابَء وَهُوَ أؤْغل مِنْهُمِ في 
الارتِيّاب”" 

- م رهسو يت - عهام 

الخامسة: وَيدَّعُونَ كال العلم والإحاطة وَيُضَرحُونَ أَتَيْم لا يَفَهَمُونَ 


وو دك 


مِنْهُ كَلِمة وَاحِدَة". 
ف دق عو ل 4 قم عت ا د 7 
السَّاوِسَةُ: وَيجْمُونَ بِصِحَّةِ الإجماع» وَيُكفْرونَ مَن حَالَفَه وَيَقَولونَ: 


ر؟ سوم 5 5 ين قن ٠.‏ #هاسه 
مَذْهَبَنَا بخلافه» وهو أحكم”. 


يلتمسون في دلائل لفظه حيلة ومخرجاً كي لا يقع به الطلاق بإعمال شواذ اللغة بمعانٍ لم تخطر 
بباله» مع أن مراده الطلاق بغض النظر عن لفظه! ثم يأتيهم كلام الله تعالى المحكم المبين» 
والواضح البين» في إثبات صفات الله تعالى» وهو مراد الله ومراد رسولهكّةة فيحرفون الكلم عن 
مواضعه. 

” كما صنعوا في تأويل كلام الله تعالى بالكلام النفسي» مستدلين ببيت منسوب إلى الأخطل 
النصراني» وهو أوغل منهم في الرّيب والشكٌ والصّلال. 

”" كحال أهل التجهيل! من المفوضة وغيرهمء فيدّعون بأهم الخبراء بالكلام ودلائله» 
ويزعمون أن عامة أخبار الصفات المستفيضة في القرآن الكريم لا تدل على معنىء ولا يُفهم 
منها مراد! فيكون أكثر القرآن مجهول المعنى عندهمء بل وعند النبيية والصحابة#: وهذا من 
أقبح المذاهب وأفسدها. 

” فمع إقرار المخالفين في باب الأسماء والصفات بحجية الإجماع؛ بل ربا كمّروا من خالفه. إلا 
أنهم يضربون بإجماع السلف على إثبات الصفات عرض الحائط! ولا يأخذون به ثم اخترعوا 
مذهبا جديداً للخلف. ووصفره بأنه: «أعلم وأحكم!» وينظر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في صِدّ هذه الشبهة الملعونة في كثير من مؤلفاته من أشهرها "الفتوى الحموية". 
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السابعة: والعلم المفروض عليهم يحرمون طلبه» وعلومهم التي يدأبون 
فيهاء» خيرها ما حرم عليهم السؤال عنه". 

الثامنة: وَيَتَكَلَّمُونَ يا يَقْنَضي الإحَاطةً بِعِلْم الله وَحِكْمَيْهِ في حَلْقِهِ 
دآقي وها خا اله خلات انلكف الراه له بذكا كله ل 
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مشيئة”» فَإِذَا رَأُوَا مِنْ طَواغِيتهم خلاف ما أصَّلَوا ّم مِنَ القَواعدٍ 
لماكب وَقَالوة هم أعلم. 


" فيحرّم أهل الكلام طلب علم التوحيد! الذي جاءت به الرسل من القرآن والسنة» 
ويوجبون علم الكلام» ويصدّون الناس عن معرفة الأسماء والصفاتء والنظر في نصوصهاء 
وجمعها في مصنفات» ويسمونها كتب "التجسيم" ثم ينادون إلى علم الكلام والمعقول! 
والكلام في الظنيات» وقد قال تعالى: لأوَلَا تف مَالَيْسَ لَكَ به عِْمٌ إن السّمْعَ وَالَْصَر وَالْمُوَاة 


عو 
عة 2 مهد 


كُلَ أَولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْيُولَا؛ك [الإسراء: 7"] فتكلموا بها نبوا عن السؤال عنه من الكلام فيا 
لا تدركه عقولهم من الغيب» وصفات الله تعالى وكيفيتهاء فخاضوا في الجوهر والعرض 
والجسم وغيرها فجاءوا بالضلال والوبال على عقيدة المسلمين. 

أي من ضلال هؤلاء المخالفين أنهم يتكلمون ني قدر الله الكوني والشرعي بغير علم ولا 
هدى منير ثم ما خالفوا 

فيه الحكمة الإلهية المرادة» قالوا بأنه لا لحكمة! وإنما هو محض المشيئة» وهو قول الجبرية 
الجهمية المقابلين للقدرية» فيزعمون أن الله تعالى أمر بكل العبادات لا لحكمة مطلوبة ولا 
بسببء بل لمحض المشيئة. 

ثم إن وجدوا من طواغيتهم من أصّل أصلا جهلوه» ونقض أساً أصلوه تركوا ما كانوا 
يقولون به. وذهبوا إلى القول الجديد! وقالوا عن مذهبه: هو أعلم. 
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عم ممه ع الم اي ةو ل 5 اسن 
التاسعة: ثم يَتَاقَصونَ فَيتكلْمُونَ في شَرْعِهِ بالتغليل الباطِلء وَيُولّدونَ 
عليه مَا شَاءوا". 
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العَاشِرةٌ: وَيتَكلّمُونَ في عضمة الْأنييَاءِ بها يُضْحَكٌ العاقل» وَيُوَسُعُونَ 
الكَلامَ فيه» وَيُفْرِدُوئّهِ بالتَضْنِيفٍ”” والنَّوعٌ الذي الْعَقَد الإِجْمَاعٌ على 
العضّمة فيه - وهُو حَظَهُم وَصِيبُهم - لا يَلتَفْتَونَ إليه". 


ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس حين قال: «كلم| جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن 
عليه إذاً لا نزال في طلب الدين؟!» رواه الهروي؛ أي كيف نسلَّم ديننا آراء الرجال وجدالهمء 
ونتبعهم في| يقولون ونترك ما جاء به جبريل لتكلا إلى حمدقة. 

وهذا من تناقض الخائضين في الصفات والقدر, فمع نفيهم للحكمة تارة» إلا إنهم يناقضون 
أنفسهم بالكلام في تعليل الشرع بالتعليلات الباطلة» وهذا كثير عند متأخريهم» فينفي الحكمة 
والعلة في العقائد» ثم يتخبط في اختراع العلل في أبواب الفقه والأحكام! ولا فرق بين البايين» 
فكلاهما من شرع الله وقدره. 

" وممن أفردها بالتصنيف الفخر الرازي» وهو من أبلد الخلق في حقيقة توحيد الله تعالل 
الواجب. 

وهو الكتاب الكريم؛ وما جاء على لسان النبييّة من شرع الله فلا يلتفتون إليه وهو محل 
العصمة في البلاغ والأداء والصدقء فكيف يتجه أمثال الرازي وطائفته إلى نصرة القول 
بعصمة الأنبياء» وهو يقرر عقائده على غير ما جاء في كتاب الله وسنة رسول اللْهيّ الصحيحة» 
بل ربما ذم النظر فيهما ورأى أن ظاهرها التشبيه ى) قال في في "المطالب العالية"(9/ ١1‏ 7) عن 
أخبار الصفات: (إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه بلغت مبلغاً كبيرا في العدد » وبلغت 
مبلغاً كبيراً في تقوية التشبيه » وإثبات أن إله العالم يجري مجرى إنسان كبير الحثة عظيم 
الأعضاءء وخرجت على أن تكون قابلة التأويل!». 
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ل يحرْمُونَ الالِمَات إليدء وَلُو صَعَّ كَلامهُم في الأول قلا تعلق لَه 


(0) 


الحادية عَشّر: وطرليةة الأصُولَ التي يكفر خَالِمَهاء ه عي الي تثلم 
بالعقلء وما لا فَهِي الشَّدْعيات» وَهَذا ا فإنُ الكُفر: 3 


امحيد ره احوام ري اج فرك ار تريخ 


0 ل 


"أي لو قيل بصحة القول بعصمة الأنبياء مطلقاً فلا متمسك لهم في ذلك في تقرير باطلهم؛ ىا 
يصنع الرافضة في إثبات عصمة آل البيت بذلك» وكذلك غلاة الصوفية في قولهم بعصمة 
الأولياء بناء على عصمة الأنبياء» والأولياء عندهم أفضل! 

" أي لا يُعرف الكفر إلا بمعرفة السمعيات» فهو حكم شرعي مصدره السمع» وبه يُعرف» 
ومن عجائب أهل الضلال المخالفين في الصفات والشرع والقدر أنهم يكفرون من خالف ما 
يزعمون أنه يناقض نتائجهم العقلية» ولا يكرون من خالف صريح القرآن والسنة» ووصف 
الله تعالى بصفات المعدومات والمستحيلات! 

” أي غلطوا في تطبيق الحكم» وإن أصابوا في جعل أساس الكفر في مخالفة الكتاب. 

أي علّقوا الكفر على غير السمع من العقليات. 

” بل شر من اليهود والنصارىء كما قال عبدالله بن المبارك: «إنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية». 
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الأولى: ردَّنُصوصٌ الأنْيياء". الثَّانية: ردَّمَا وَاقَقَهَا مْنَ العَقْلِ". 
الالعة: جَعلٌ مَا حَالَقَها أصُولاً للدِين". 


الرّابِعةَ: تَكْفِيرَهُمْ أؤ تَفْسِيِفَهُم أو تَخْطِتَتَهُم مَنْ حَالَقها واتبَع 
الأنييَاء7. 
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خرن آن كدي القران» ولايكرن إل رذ كانيع فاك رن لشتكل 
مَعانَ» وَل يُبِين المراد» لم يُمْكِن أن يُتَدبّ وَهِذَا تَجِدْ مَنْ رَعَمُهه قَد 


اْتَمَل كَلامُهُم مِنَ البَاطِل عَلى مَا لا يَعْلَمُهُ إلا الله» بَل فيه من الكَذِبٍ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ىا في "الفتاوى الكبرى" (5/ 07107): «حال فروع الجهمية قد 
يكون أخف من حال الخوارج وإلا فقولهم في نفسه أحنث من قول الخوارج بكثير» وإذا كان 
يونس بن عبيد قد قال عن المعتزلة إن فتنتهم أضر على الأمة من فتنة الأزارقة والمعتزلة جهمية؛ 
علم أن السلف كانوا يعلمون أن الجهمية شر من الخوارج». 
كما تقدم لا يقبلون أخبار الصفات الواردة في القرآن والسنة» ويصفون ويردون ما في القرآن 
بطاغوت المجاز» ويردون ما في السنة بطاغوت عدم الأخذ بخبر الآحاد! 
”' فيخالفون العقل الصريح الموافق للنقل الصحيحء وذلك أن كل ما ثبت نقلاً صح عقلاً إذ لا 
تعارض بينهما. 

" من قواعد أهل الكلام» وتأويلاتهم الباطلة» ومقدماتهم الفاسدة. 

وهذا من أعظم جنايتهم على الإسلام وأهله, وما محنة الإمام أحمد عن الأذهان عند مثل هذا 
الكلام بكثير» » ومثله ما جرى للأئمة أحمد بن : نصر الخزاعي وعبدالغني المقدسي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وخلق كثير» بظلم هؤلاء الضلال وجورهم. والله المستعان. 

أي زعم أن كلام الله محتمل المعاني» غير ظاهر الدلالة! 


حاشية ‏ ستة أصول عظيمة” مع متمماتها 6 
في السّمْعِياتٍ نَظِيرَ ما فيه مِنَ الكَذِبٍ في العَقْلَياتِ بل مُنْتهِى أُمْرُهُم 
إلى القَرْمَطَةِ في السَّمْعِيّاتٍ* وَالسَّفْسَطةٍ في العَفْلِيّاتِ”؛ وَهَذا مُتتَهر 


و 


كل مُبتَد مدع خَالفَ شَْئاً من الكِتّاب والسَنّق حَتَى في السَائِلٍ العَمَلِيَ 
وَالقَضَايًا الفقهية”. 

الَانيةٌ عَشَر: والتّو حية 0 ِنْكَارُ صِمَاتِ الكّالِء وَنعُوتٌ 
الال وَالكّرك | عا؟ ؛ وَدِينهُم اتاد أكَابرهم وأا من دون الله 


“ أي ردٌ الشرع ى| هو حال القرامطة» وهو من ملاحدة الباطنية الرافضة. 

” أي مخالفة العقل الصريح كا هو حال السفسطائية» وهي فرقة تعبث بدلائل العقول 
ونتائجها با يخرج عن حد المعقول. 

وهذا كلام مهم؛ وفيه خطورة الآهواء والبدع» وأن صاحب الهوى يحمله هواه إلى تكذيب 
صحيح المنقول» ومخالفة صريح المعقول حتى ولو كان ذلك في دقائق المسائل الفقهية. 
فيقولون إن أثبتنا شبهناء فيصفون الله بالسلوب! ونفي الصفات» وتعطيلها. 

ويصفون من أثبت بأنه أشرك وشبه! كما تقدم في كلام الرازي! ومن ذلك ما نقله شيخ 
لإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/ 5 5 7) عن أحد أثمة المتصوفة الزنادقة حيث قال: 
«حدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه انه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء في 
لتوحيد قال قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئاً فرأيته تخالفا للكتاب والسنة» فلم 
ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد بل القرآن كله شرك ومن اتبع القرآن لم يصل إلى 
لتوحيد ...) 

” فيتعصبون إلى أقوال أئمتهم» ويجمدون عليهاء ويتركون قول الله وقول رسولهيك. 


حاشية 'ستة أصول عظيمة” مع متمماتها 
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د ام ا جه يم > #فوة عن جاع عر كل عوك 5 
الثالثة عشر: وَيزعمون انم مَا عظموهم إلا لأجل الله» ثم يَسْتخِفون 
جرع لوز ل جع عر 49 يزء ار اسرد ال ار عار الله اس عرصم 

به وَيَسبَونّه مَسَبَّةَ ما سَبَهَا إِيَاه أحَد من البَسَّر". 

هس مده اللفعقو بعك يموع يه. سه ىا عه 3 2 
الرّابعة عَشر: وَيَرْعَمُونَ أن فِعْلهُم تَعْظِيمُ وَإِجَلالَ للأنبياء والصَّالينَ» 
ع لزب وى عدم ووه سقس مق روه عرموض .3 > ره ل يمره مي 
وهم بدلك يحدبوتهم» ويحمروتهم» ويستجهلود من صدفهم وامن 


886 امير 


بيْ”؛ وَهَذَاء وَالّذِي قَبْلّه: مِنْ أَعْجَبٍ العْجَاب! 


آآآ هه مس 


أي من تناقضهم زعمهم أنهم ما عظموا أربابهم وطواغيتهم إلا من أجل الله» وهم ما 
عظموا الله أصلا» بل وصفوه بأقبح الصفاتء ونفوا عنه صفات الكمال والجلال التي وصف 
بها نفسهء ووصفه بها رسولهيك. وآل قوهم إلى إلحاق المسبة بالله تعالى أشد من مسبتهم لأي 
أحدٍ من البشر. 

” فأي إجلال للنبيي وهم لا يقبلون سنته» ويرون أن ظاهرها الشرك والتشبيه؟ وأن كلامه 
لا معنى لهء وأنه جاء بقرآن غير مفهوم المعنى؟ 

وأي إجلال واحترام لصحابة رسول لهك ورضي الله عنهم» وهم حملة الدين» ومع ذلك ما 
آمنوا بمثل ما آمنوا به» ولا أخذوا بمنقولهم ولا قولهمء وإن| فزعوا إلى أهل الضلال والزندقة 
كالأخطل النصراني وحلّمات المنطق اليوناني! 

وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا والذي قبله من أعجب العجاب. والله المستعان. 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمدء وقد تم ولله الحمد الفراغ من تعليق 
هذه الحواشي على الرسائل الثلاث ضحى يوم الجمعة الموافق للثان عشر من شهر رجب 
الحرام سنة 577 ١‏ بمدينة الطائف. 
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